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جوزيف بيتس ورحلته 
بقلم المترجم 


ترجع أهمية رحلة جوزيف بيتس ( الحاج يوسف ) الى 
غير “و الوايان القنسة سسنة 154 الى أنتيسسن عدن اول 
انجليزى فى التاريخ الحديث يزور مكة المكرمة(١)‏ , كما آنه 
أو درب الحجاج ( اليرى واليحرى ) من بلاد المغرب ‏ مرورا 
بمصر . حتى يصلوا الى الديار المقدسة » ويجد قراء العر بية 
كثيرا من المعارف عن درب الحج الشامى » أى قوافل الحج 
القادمة من الشام ودرب الحج العراقى )١(‏ . لكنه ‏ أى 
القارىء العربى لا يكاد يجد شيئًا عن درب الحج أو دروبه 
القادمة من المغرب مارة بمصر ,2 وسيجد القارىء أن الحجاج 
كما كانوا يعانون من هجمات بدو الصحراء ء فاتهم أيضا 
كانوا يعانون من الهجامة أثناء سير سفنهم فى النيل من رشيد 
الى بولاق * 


واذا كان جوزيف بتس هو أول انجليزى ( وثانى 
أوروبى ) يزور مكة المكرمة فى التاريخ الحديث (1) » فهو 
أيضا أصغر رحالة . حتى اننى كدت أجعل عنوانا لترجمتى 
هذه ( رحلة الصيبى جوزيف بعس لمصر والديار المقدسة ) ٠‏ 
لقد ولد جوزيف بتس فى اكسون 28208 بانجلترا ودقعه 
ذكاؤه وحبه للمعرفة ‏ فيما يقول الرحالة بيرتون - الى 
مغادرة انجلترا سنة 171/8 وهو لا يزال غض الاهاب لم 
يتجاوز الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من عمره ٠‏ ليرى 
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العالم من حوله » وعمل بحار؛ ‏ وهو فى هذه السن ‏ على 
احدى السفن » وكانت حروب الجهاد اليحرى التى يشنها 
الير ين وبقايا المسلمين المطرودين من الأندلس » والترك ‏ 
لا“توال "سحعنة "فى اليغن. الموسط: .حك :ومن ادرف ”أن 
المؤلفين الأوروبيين يطلقون اسم القرصنة على حرب الجهاد 
البحرى تلك والذى يهمنا فى هذا الصدد أن هذه الظروف 
أدت الى وقوع جوزيف بتس فى أيدى أحد البحارة 
الجزائريين » فاتخذه عبدا ء وعاش العبد بتس فى كنف 
.سيده بضع سنين » ثم اصطحيه ليحج معه الى مكة ( المكرمة ) 
لود ]نسي الكررة ٠)‏ ملت كين من من ده ل ب 
بحريا الى الاسكندرية فرشيد » ثم أبحرا فى النيل للقاهرة ء 
ومن ثم للسويس فالطور فرابغ على الساحل الشرقى لليحسر 
الأحين + "فنهة وففاك السحضلة الطلوفوق ومخيره "د 
المكرمة . ويعد أداء الححج زار المدينة المنورة وعاد للقاهرة .. 
وأصيب بالطاعون فى الاسكندرية ». لكنه شفى فى الجزائشي - 


لقد كان مجمل الفترة التى قضاها بتس فى يلاد المسلمين 
خاصة الجرائر ‏ يصل الى خمسة عشر عاما » فبعد وقوعه 
فى الأسر قضى فى كنف سيده ‏ كما سبق القول # يضع 
سنين » ويبعد أدائه لفريضة الحج أعتقه سيده واعتيره 
بمثابة اين له ء وكتب له ما يفيد عتقه , وعاد يكسش' 
باختياره ‏ الى الجزائر وعاش مع سيده السابق سنوات 
طويلة قبل أن يفكر فى الهرب . وهذه المدة الطويلة كانت 
كافية ‏ فيما يقول الرحالة العالم رتشارد ي#تواق 2 كن 
تجعله ملما بكثير من المعلومات عن المسلمين وعن أحوال 
البلاد التى رآها ‏ رغم أنه لم يحظ بقسط كاف من التعليم ٠‏ 
فكتاياته ‏ فيما يقول بيرتون ‏ تخلو من الأحكام المسبقة 
والتعصب والميل للخرافة كما أنه ليس ساذجا ‏ رغم صغر 
سنه ‏ ولا سريع التصديق ٠‏ ورغم أقوال بيرتون تلك - 
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١ 
بتس قد وقع فى جملة اخطاء سنعرض لها فى سسياق. هذ!‎ 
لكن بيتس على آية حال لم يقع فى الاخطام‎ ٠ البحث‎ 
نفسها التى وقع فيها الرحالة الذى سبقه » بسبب معرفته‎ 
٠ بحكم الاقامة  للغتين العربية والتركية‎ 


وقد كان بيده قاكد! لكتيبة :خيالة ( فرسان ) + وكان. 
الثم منابةب كمااوقي يسو رجلا جليها لد يعر هقر 
الا فمله . ولا اثما الا اقترفه . كما كان قاتلا . فلما تقدم يه 
: العمن قرر أن يكفر عن آثامه الماضية بدعوة عيده للاسلام 
وكانت الدعوة للاسلام فى نظى هذا التركى لا تعنى أكش من 
ثلاثة أمور : 


١‏ أن يشهد ألا اله الا الله وأن محمدا رسول الله ء وقد 
فعل ذلك وهو يشير باصبعه السبابة عند قوله لا اله 
الا الله ٠‏ ْ ظ 

؟ ‏ أن يخضع لعملية الختان ٠‏ 

أن يمتنع عن أكل احم الخنزير ٠‏ 


لكن بيتس يقدم لنا دليلا على أن الدعوة للاسلام ولأى 
كي آخر ء لابه أن تكون بالاقناع لا بالضغط المادى أو 
الاقتصادى أو أى ضغط آخر فان ينس الذى يحد ثنا عنه 
بيرتون قائلا انه كان يكره الكاثوليكية كراهية شديدة لا تقل 
عن كراهيتة للمذاهب المسيحية فى الشرق .. يفغس بآن 
اجباره على التحول للاسلام لم يغير شيئا فهو كان يصلى بغير 
وضوء أو طهارة وكان يجد سعادة غامرة عندما يسمع. عن 
وصف المسلمين بأنهم يهود أو كاليهود .2 ووصف نبيهم 
صل الله عليه وسلم بأنه منأهل السبت أى يهودى 5250036620 
ولهذا التحامل تفسبره التار يخى الذى ستمفود له فقرات 
فى هذه الدراسة ٠‏ كما كان أى بتس يأكل لحم الخنزير 
بشراهة عندما يكون منقردا * 


وقد أحزن بيتس كتيرا ان يجد كثيرين من الأورو بيين 

يعودون للجزاس باختيارهم بعد أن أتيحت لهم فرصة التحرر 

ليعتنقوا الاسلام بقناعة كاملة دون أآى ضغط عليهم 
« صرعط ولجه7ما لوكنا ممه اموه[ عط اتام طاتلا ... » 

' ويقرر بيكس - بوضوح كامل أن حالته تعتين استثنام 

من قاعدة , فهو لم ين ولم يسمع أن المسلمين أجبروا أحدا 
على التحول للاسلام فى الجزائي أو مصير أو الحجاز ٠‏ 


1 ويستخدم بيتس الألفاظ الشائعة فى عصره على المستوى 
الشعبى فهو يطلق على المسلمين آحيانا 20005 , وهو الاسم 
الذى شاع فى أورويا بعد سقوط فر ناطة للدلالة على 
المسلمين . وآحيانا 111 وهى | لاسسم الذدى شاع فى 
أوروبا بعند سقوط القسطنطينية للدلالة على المسلمين » 
ولكن رحالتنا يضيف اسما جديدا وهو « أصحاب السبت » 
لا ليقصد اليهود وانما ليقصد المسلمين لأسباب سنوضحها : 


وقد أتيحت لبيتس فرصة الهرب عندما أرسل السلطان 
العثمانى للجزائر طالبا سثنا » وسمح لهذا الانجليزى المتحول ' 
للاسلام بالركوب على متن احداها » بناء على خطاب توصية 
عن السين باكر ههه القنصل الانجليزى فى الجزائي » الى 
السيد راي 8578 القنصل الانجليزى فى تركيا ' 


القن رده بيكش 'كقزا فى الهزت: :وراع يطرة إفكان 
العودة الى انجلتنا مرارا بل وفكن فى العودة للجزائر 
والعيش كمسلم بقية حياته , ولكنه تغلب على هذه الآفكار 
فى النهاية > فبعد فترة عنام فى تركيا أعانه أحد التجار 
الانجليز بأرابعة جنيهات استرلينية ساعدته فى السفر الى 
جنوة #تمطهم1 فى :سانينة: فرردسية وا وصل الى عاك 
سجدا شكرا لعودته لأرضالمسيحية الأورو بية » فجاب ايطاليا 
وألمانيا وعزلتد! واستقبل بعطف وترحاب فى هذه اليلاد » 
لكنه عندما عاد لاتجلتى! واجه بعض المتاعب فندم على تركه 
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للجراش » لكن أموره (ستقامت يعد ذلك » أذ قايله أبيوه 


وقد أصدر يوسف بيتس بعد أن ازداد علما وثقافة كتايا 
أسماه ( حقائق عن الاسلام ) أصدره سنة ع ١/٠‏ فى لندن 
أى بعد رحلته بأكش من عشرين عاما » وقد تعرض فيه 
لنظام الحكم فى الجزاس فى ظل العثمانيين » ومما يؤسف 
له أننى لم أتمكن من الحصول على هذا الكتاب أو قراءته(ء ) * 


الظروف التاريخية التى تمت فيها الرحلة : 


تمث هذه الرحلة كما سبق أن أشرنا سنة ١14٠‏ , وفى 
هذه الفترة كان الصراع لا يزال مستعرا فى منطقة البحر 
المتوسط ببن الين ين والمورسكيين ب وهم المسلموت الذين 
طردوا من اسبانيا ‏ تؤازرهم الدولة العثمانية ‏ من ناحية » 
وقوى الاستعمار الأوروبى ممثلة فى أسبانيا والبرتغال 
خاصة من ناحية آخرى ‏ وان دخلت سائ القوى الأوروبية - 
بشكل قل أو كثى : لسبب أو لآخر فى هذا الصراع (0) * 

والذى يهمنا فى هنا الصدد تأثير ذلك على أفكار رحالتنا 
بق بو اماريةا 3 اديه كنا مق [نوعونا عند لكر 
فارتيما  )1(‏ يستخدم كلمتى 200:5 و 25 ليعنى بهما 
المسلمين » بل انه يقول عن شخص تحول للاسلام بأنه أصبح 
تركيا ٠‏ 


والثىء الطريف فى هذه الرحلة أن رحالتنا بيتس 
عندما كان يريد أن يصب جام غضبه على أهل المناطق التى 
س بها فى الجزاش أو مصير أو الحجاز , فانه كأن يصتهم 
بأنهم «أصحاب السيت». وعندما يتحدث عن يوم الجمعة, يقول: 
وهوايوم سبتهم » أى يوم عبادتهم طتوطدك علتعط) , يل انه 
عندما أبدى بعض عبارات الكراهية لسيدنا محمد رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم » وصفه ‏ كديا ل بأنه سبتى والكلمة 
تتعنى أنه يهودى أو كاليهودى 5206260 . وفى المقتطفات 
التى رجعنا اليها فيما كتبه عنه بيرتون عرفنا آن أشد ما كان 
يؤرقه عندما هرب من سيده الى تركيا أن يموت فيدفن فى 
مقاير اليهود » وهو هنا يقصد المسلمين لأنه من المفترض أن 
الجميع يعلمون باسلامه وآنه الحاج يوسف ٠‏ 


ترى ما سر هذه الكراهية الشديدة التى يكنها بيتس 
لليهوة ؟ قمع :انهالى يكن كا توليكيا ديل لقيد اشتر لذن 
الحرب ضدهم(لا) ‏ ولم يكن يميل لمسيحيى الشرق ‏ فيما 
يغول الرحالة البلانة رتوو الا آننا لا تسق فى رعلة 
نقدا لهم » وانما اكتفى بين الحين والآخل بتشبيه الممسلمين 
تشبيها ضمنيا باليهود * 


لا يمكن فى الواقع فهم ذلك دون المام بالظروف التاريخية 
التى تمت فيها الرحلة » فقد كانت آورويا كلها فى ذلك 
الوقت تنظر للمسلمين كحماة لليهود . قالدولة العثمانية 
والعالم الاسلامى هو الذى استقيل اليهود المطرودين من 
أسبانيا فى حين رفضتهم أوروبا كلها ( راجع ترجمتنا لكتاب 
بول كولن : العثمانيون فى أوروبا ‏ العدد ١11‏ من هذه 
السلسلة ) ولم تكن أورويا كلها راضية عن هذ! التحالف(8)» 
وقد أصبح من المؤّكد من خلال بحوث وثائقية واحصائية أن 
الكراهية الأوروبية بل والاسبانية كانت موجهة أساسا ‏ فى 
هذه الفترة التى امتدت زهاء قر نين لليهود وليس للمسلمين» 
فلم يكن اخراج المسلمين من الأندلس عقب سقوط غر ناطة 
مطلبا شعبيا وانما كان عملا قادته مؤؤسسات متعصبة ء 
وعارضه العامة من الناس وعارضه حكام الولايات .» كما 
عارضه بشدة أصحاب الأراضى الاسبان (9) » فقد كان العداء 
موجها لليهود بشكل أساسى لأسباب اقتصادية فى المقام الأول 
والذين أجيبروا على الخزوح من غرناطة هم اليهود ٠‏ أمأ 
المسلمون فقد ترك لهم فى البداية حرية الاختيار بين الاقامة 


١ ؟‎ 


والرحيل وبعد ذلك بفترة انحصر الاختيار بين الرحيل وقبول 
التحميد 2 وفى مطلع القرن السابع عشر آجيرو! جميعا على 
الرحيل » وكانت السلطات تستعين يقوات من خارج اسبانيا 
لترحيلهم لرفض الاسبان القيام بهذا العمل , لآنهم كانوا 
يعتبيرون اخراج المسلمين نكية تضير بالاقتصاد الاسبانى » 
وهذا! ما أثبته التاريخ بعد ذلك . 


لقد استخدم رحالتنا بيتس اذن ل مفأهيم عصيره 
ومصطلحات عصره ء ولم يكن سعيدا يهذن! التحالف ء خاصة 
وأن الاصلاحيين الدينيين وفى مقدمتهم لوث أشاروا 
بو ضوح فى بداية الحركة الاصلاحية الدينية الى خطورة 
الممارسات الاقتصادية اليهودية على أوروبا . ووصل الآمر 
بدارتن لوث الى تحريم الريا تضتننة )٠١(‏ + لسكن الأمور 
يند لقاب عل 'آية حال سا سارت مسنارا مختلفنا . وتلك 
حكاية أخرى لم تدرس يعد دراسة كافية رغم أهميتها ٠‏ 


جاد عا 2 


بعض ما أضافته رحلة يتس للتاريخ ا مصرى فى القرن 
السابع عثى : 


ه ماء النيل » وكيف يسرقه آهل جنوة والبندقية : 

ومن المعلومات الطريفة والجديدة التى أوردها بيتس 
أن أهل جنوة والبندقية ‏ فى النصف الثانى من القرنالسايع 
عشر عل الأقل ‏ كانوا يرسلون سفنا الى قرب مصب .تهسس 
النيل لملئها بماء النيل العذب ٠‏ * يقول بيتسن : ه ٠٠‏ وأظن 
أثنا قطمنا من الاسكندرية حوالى خمسة فراسخ أو ستة فى 
اتجاه الشرق ٠‏ قبل أن نصل الى مصب نهر النيل الشهير فى 
الب المتوسط ٠‏ حيث وجدنا لون الطمى يكاد يصبغ البحر 
المتوسط بلوئه » ويغسر طعمه من الملوحة الى العذوو بة ٠‏ ولقد . 
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شربت من ماء النيل ونا عبى مسافة غير قليلة داخل البحس 
المتوسط + فلم أجده مالحا البتة » وقد عجبت لذلك كترا 
وتأكد لدى ما كنت أسمعه ٠‏ وقد أخبرنى ثقات أن أهل جنوة 
والبندقية يحصلون فى أغلب الأحيان على الماء العمذب من 
مصب النيل » وهم يفعلون ذلك دون التعرض لأى خطر فليس 
لدى الآتراك أساطيل للدفاع عن ساحل مصر » ٠٠‏ 


© بعض المصاعب التى يواجهها الحجاج أثناء الرحلةالنيلية : 

واذا كانت كتب الرحالة قد أفاضت فى الحديث عن 
المتاعب التى تواجهها قوافل الحجاج فى شبه الجزيرة العس بية 
بسيب هجوم البدو » فان بتس يحدثنا أن سفن الحجاج فى 
النيل تتحسب كثيرا لسرقات اللصوص الذين يكثرون فى هذا 
الوقت . لعلمهم أن الحجاج يحتفظون معهم بيعض الأموال ٠‏ 
© عن العياة الاجتماعية فى مصى : 

ويأسف بيتس لشيوع الفسق فى القاهرة ويعتقد أن 
السلطات تشجع ذلك ( كانت مصر ‏ كما هو معروف تابعة 
للدولة العثمانية منذ سنة ١2١1‏ , وان ظل الحكم الفعلى 
للمماليك ) » ويصف بيتس الداعرات وصفا طريفا فيه بعض 
التفصيل » ويتحدث عن اختلال الأمن وخطورة مغادرة الخان 
بعد الغروب ( يعد ايقاد الشموع ) كما يتحدث عن كثرة 
الغش وكثرة المتسولين . ويحدثنا عن سوق الجوارى وكيف 
أنه من حق المشترى أن يعرف ان كانت الجارية التى 
سيشتريها عذراء أم لا وذلك بدون تطرف 2 ويورد بعض 
التفصيلات عن شيوع الطاعون فى مصر ١16٠‏ بعد عودته 
من مكة المكرمة وكيف أنه كان يحصد الناس حصدا ء ويشير 
لكثرة الأجانب فى القاهرة ذاكر! أن بها مالا يقل عن اثنتين 
وسبعين لغة * 


عاد عار عاو 


ولعل من أهم ما أورده بيرتون فى رحلته مخططا للمسجده 
الحرام بمكة المكرمة * مما يفيد المهتمين بتاريخ هذا المسجد 
وتاريخ الكعية المشرفة 2 ويجد المطالع لهذه الترجمة هذا 
المغطمل فى تهاية هذه النتراسة + 

وأخيرا فقد قدمنا هذه الترجمة كاملة لم ننقص منها 
شيئا وألحقنا بها ملسقا للتعليقات » وان كانت بعض 
الاشارات المهمة قد أوردناها فى الصفحات ذاتها مع اشارات. 
واضحة تفيد أنها تعليق من المترجم * 


والله من وراء القصد 9 


د « عيد الرحمن عبد الله .الشيخ 
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مفتاح مخطط بتس للمسجد الحرام : 


© 


العجر الأبيض أو الحجر ( بكسى الحاء وتسسكاين 
الجيم ) 


معام ابراهيم 


المبنى الذى يغطى بر زمزم 

باب الكعبة ( المشوفة ) 

امثير 

( أم نتمكن من قراءتها فى النص أسفل المخطط ) 
البواية القديمة 

( لم نتمكن من قراءتها فى النص أسفل المقطط ) 
( لم نتمكن من قراءتها فى النص أسفل المخطط ) 
مقام المالكية 

مقام الأحناف 

كتابات مذهبية 

سحاد 

ا ميزاب الذى يحمل ماء المطر المتساقط فوق الكعبة 
ليصبه فى المطاف 

موضع توزيع جرار ماء زمزم 

مصابيح تضاء ليلا 
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عدو شا أ “و١‏ 


ليوح ديه ١‏ سياد صرب سمو يي لمسسلة 


العاسفهك» 


من م - 


كسنقدفن» 


12011 عون تكديم جد لغعع 12 اأمصد ع1 
ان 1 1 5خ 77 3114130171 عل آه 


الحج الى مكة 


الحج الى مكة ( المكرمة ) فرض على كل مسلم ( المترجم : 
يعلم كل مسلم أنه يحج لبيث الله الحرام بمكة المكرمة لا مكة 
ذاتها )(علي) ان كانت حالته الصحية وحالته المالية تساعدانه 
على ذلك . لكن كثيرين ‏ الآن ل بدءوا فى اهمال هذه 
الفريضة ( القرن السابع عقر ) (*«ا*) ٠‏ 


فكرة عن آهم قوافل الحج : 


هناك أريع قوااقل يج فتن لك (الكرمة ) كل كام + 
فهناك ‏ آولا ‏ القافلة المغربية التى تصل لمكة ( المكرمة ) 
قادمة. من غرب العالم الاسلامى . من فاس ومراكش . حيث 
يتجمع الحجاج فى هذه القافلة ويلتحقون بها من ساشس بلاد 
المغرب ء وهى قافلة برية فى الأساس , وعندما يصل الحجاج 
لمصر يدبرون آأمى وصولهم لكة المكرمة والمودة لمصر مرة 
أخرى > ويصدر ا الدع 0 ل بالتوقف فى كل 
لل اهل ا التى :د كروت سنا القافلة ين الحج 
ببهجة بالغة لمكانته الدينية » فسعيد هو من يستطيع تقبيل 
يده » فان لم يستطع فعباءته » ويمضى أمير الحج فى موكب 
فاخر تصحيه الأعلام والطبول » ليس هذا فحسب بل ان 
اللسرة يعر امن قوق أسعلح المتازل الت يكن آمامها: مركب 


(#) مأ بين ا توضيح ١‏ من ادم : 


ىو 


أمين الحج , لرؤية المنظن. البهيج » وتضصع امسواهةة كتهيق " 
أربعة من أصابعها على شفتيها برقة وتزغره » وصوت ! 
الوغرودة أكرمة + يفييه قد | الصوت ؛ حبق > تيين “يدوق ١‏ 
/709 ... باولا . وهن يكررن هذا الصوت الدال على البهجة ' 
مئات الميىات * 


آما قافلة الحج الثانية فتنطلق من مسير ( بكسر الميم 
وتشديد السين وصيرها ) (عدده]/ا عه نتععوونا/ة) و هى القاهرة 2 
( اخترجم : من انواضح ان الممصود هو مصى , وضد كتيها 
بنس وهما لنطق الحجاج المفاريه الدين صحبهم ) (<) * 
ويلتحق بهذه القافلة جمع كبير جدا من الحجاج », لانها افضل 
تسليحا وبالتالى فان الحجاج الملتحقين بها يكونون فى وضع 
كس آمنا » بالاضافة الى أن هذه القافلة أكثر مدعاة للسرور 
لأنها منظمة ويعرف كل فرد فيها مكانه .» فليس ثمة عراك 
أو مشاكل البتة أثناء الطريق لمحاولة فرد أو جماعة احراز 
السبق أو التقدم ٠‏ وتحمل هذه القافلة معها كسوة الكعية 
( المشوفة ) وسأقدم وصفا لبيت الله فى الصفحات التالية * 

والقافلة الثالثة تسمى قافلة الشام وتضم الحجاج 
القادمين من تتاريا وما حولها وتركيا والأناضول وأرض 
كئعان » وتصل هذه القافلة للديار المقدسبة دون المرور 
فى ممصن - 

والقافلة الرابعة هى قافلة الهند )١١(‏ وتنطلق من جزر 
الهند الشرقية وعتلما عوو18 وتحمل معها بضائع قيمة 
ومختارة يشترى منها الحجاج من مختلف الأجناس فى مكة 
( المكرمة ) ٠‏ 

وتصل هذه القوافل الأربع لمكة ( المكرمة ) فى وقت 
واحد تقريبا . فلا ينصل بين وصولها الا ثلاثة أيام أو أر بعة 


(ا) ما بين القوسين اضافة من المترجم ٠‏ 
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يقول الترك عيد البيرام (سفعتهة طنتطسة مه سدطتدب9 عأطدم) 


وقد يتساءل بعس من عرفوا مكة ١‏ المكرمة ) أو على 
الأقل سمعوا بها او قرءوا عنها ‏ كيف يمكن ليلدة صغيرة 
فقيرة آن تستقيبل هذه الاعداد الهائلة من الحجاج وتقدم لهم 
ولدوا يهم الماوى والاعاشسة ؟ وانى أجيبك ان اهل محة 
( المكرمة ) يخلون أماكنهم للحجاج » فهذا الموسم بمتساية 
سوق لهم » فالمكى يوجر الغرفة فى هذا الموسم لفترة لا تزيد 
عن ستة عشير أو سيعة عشر يوما » بمبلغ يزيد ثلاث مرات 
عن ايجارها طوال العام ٠‏ واذا غصت مكة (المكرمة) يحجاجها 
وأهلها » نصب الحجاج خيامهم حولها حيث يقيمون الى أن 
يرحلوا لديارهم ٠‏ أما بالنسية للمؤن فالحجاج يجلبون معهم 
ما يكفى الا اللحوم التى يتحتم عليهم الحصول عليها من مكة 
( المكرمة ) ء أما الزبد والزيت والزيتون والأرز والبيقسماط 
( البسكويت ) ٠٠‏ الخ فالحجاج يحضيرون معهم ما يكفيهم 
لرحلة قدومهم ورحلة عودتهم وفترة اقامتهم بمكة (المكرمة)» 
بل انهم يحضرون معهم أعلافا لجمالهم فهم قد لا يجدون 
ألا قليلا جدا من المراعى أثناء الطريق * 


المنادى للحج فى الجزائر : 
وعندما تكون احدى السفمن جاهزة للابحار الى 
الاتكسر ب يناري المنادف فى فيك العز اك الع أعيسن 
فيها معلنا ميعاد اقلاعها . وعندئذ ينتهن كل من نوى الحج 
فى ذلك العام الترصضة ب سعادة ىت للقن بحي١‏ لأنه” آقل 
أر ماقا انه من لمش راك 
ويجب أن تلاحظ أن الأتراك المنخرطين فى الوظائف 
لا يجرؤون على السفر للحج دون اذن الداى و2 )١(‏ 2 


رحد 


فاذا تجاوزوا عاما تم تغريمهم عند عودتهم للجزاس. راتب 
وق هلك االننة خوك من الدناكن كاعد امك رالكرية) 
فترة معقولة ٠‏ وفى رحلتنا لمحنا قاربا صغيرا ذات صباح 2 
فطاردناه حتى الليل » وقد رفعنا علمنا ( الآلوان الفرنسية 
0105 طعمة1 ) وقام القارب المطارد بالحذنو حذونا ء 
ومغارية 210015 » تم جلبهم من ملطا بقصد نقلهم الى جنوه 
( ليجورن 10 ) و بيعهم هناك ٠‏ وقد أخيرو نا أنهم 
معظم الطاقم الفرنسى على الساحل فى قار بهم ولم يتركوا 
الا رجلين وصبيا ء فهب العبيد وقتلوا الرجلين الفى نسيين » 
وبذلك أصبحوا ( أى الأرقاء ) هم سادة السفينة . لذلك فقد 
اعتراهم الرعب عندما رفعنا العلم الفرنسى ولما عرفوا أننا 
رجالا ونساء وأطفالا لسفينتنا , لكننا أقنعناهم يمختلف 
السبل للعودة لسفينتهم فتوجهوا مباشرة الى تونس ٠‏ وسمعنا 
بعد ذلك أنهم وصلوها آمنين ٠‏ 
الاسكندرية : 

وقد مكثنا فى الاسكندرية زهاء عشرين يوما ٠‏ لقد 
قدم لنا المؤرخون ‏ بلا شك كثيرا من المعلومات عن 
1 الاسكندرية » وسأحاول يدورى تقديم معلومات عنها أرجو 

لا شك أن الاسكندرية كانت مدينة شهيرة جدا فى أزمنة 
سايقة لعظمتها وروعتها . فآثارها القديمة تجمل عقتل 
الانسان يتخيل مدى ما كانت عليه من عظمة ٠‏ لقد رأيت 
أثناء تجوالى بها كثيرا من الأعمال المقنطرة (الأروقة المقنطرة) 
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نحت الأرض ء وتصل للاسكددرية قرعة من" النيق ( فنا 
0 » ومن هذه الآبار تتزود الاسكندرية الجديدة ‏ 
التى تيعد عن الاسكندرية القديمة زهاء ربع ميل وكذلك 
كل السفن القي تأوى اليها يالمام العذب م وفوهات هصسداه 
الآبان:مشيدة من الرخام .+ 


وأعتقد أن كل أسوار الاسكندرية مازالت قائمة وكذلك. 
بواباتها الحديدية . باستثناء بعضض الأحجار العلوية من 
الأسوار التى سقطلطت ِ 


وفى الاسكندرية القديمة مسجدان , أحدهما يسمى 
مسجد بن بر دير يك علععتل عتطعواط وهى كلمة تعنى 
آلف عمود وعمود ء وهو عدد الأعمدة يه كما يقولون » ولا 
دخلته كأن محى اسباتنى مىرقد 06مهعمءء ماوتصومه تابع لبببيد 
اش © :وتركى ننالساعتيا + وقد ارانا هذا الترك منود 
حجريا غير صقيل يبدوكجزع شجرة ميتة وبه ‏ أى بالعمود ‏ 
عقّد قاهس1 , وأخبرنا الث كي أن هذا العمود كان:فى 
أصله شجرة تين لعنها المسيح ( عليه السلام ) عندما وجدها 
لا تثس وقال : « لا يشس فى هذا المكان شجر الى. م 
وأضاف التركى قائلا : « سنعرف ان كنتما مسلمين حقيقيين حقيقيين 
أم لا ٠‏ ي ا ا ور ا ا 
الشجرة وساعصب عيتيكما بمناديل » ولايد أن تتجها إلى 

لشجرة ( العمود ) دون أن تضلا الطسريق ق . فان وصاتما 
0 مياة شرة فانتما مسلمان حقا ٠‏ وان لم تتجحا 
اسن ون ان ل ليق بت لال لس اله 
اصع لوزي لاما ترق اند واد تاي 
مسلمان حقا ٠‏ 


وفى خرائب الاسكندرية القديمة أعمدة مختلفة: ضخمة 
جدا وعالية » وقد عجبت غاية العجب من أحد هذه الأعمدة 


5 


فهو مرتفع ارتفاعا شديدا بحيت لا أستطيع أن أقذف يحصاأة 
لا يمكنهم تطويقه 2 وهو لامع كالزجاج وقريب فى لسونه 
كثيرا من الرخام السماقى ويبدو كما لو كان من قطعه واحدة 
مضافا اليها بعض الأشغال الحجرية فى أعلاه ( له تاج من 
حجر ) ومع هذا ء فاننى مقتنع أنه مكون من عدة قطع أحسن 
ربطها بحيث بدا كقطعة واحدة . والا فكيف حملوه وتنصبوه 
فى مكانه هذا ٠‏ وهذه المنطقة منخفضة جدا وتستخدم كمقياس 
بحرى ‏ غط1ئةتتحهء5 » لأنه قد أقيم على قطعة أرض مس تفعة 
قليلا ويمكن رؤيته على مسافة غير قليلة من البى * ويسمى 
عمود يمياى ه511 وتإعمصوط . 

ومدينة الاسكندرية الجديدة تطل على اليحن » أما 
الاسكتدرية القديمة فعلى مرمى سهمين من الساحل » وتتردد 
سفن كثيرة من مختلف اليلاد على الاسكندرية وتتزوه يما 
تريده من موّن لذا ء فليس فى المدينة فائض من الموّنَ فى أى 
وقت * 
3 شسيدك : 
ركبنا البح مىرة أخرى الى ر شيد (11056412 عن غأعء1905) التى تيعد 
كما أظن حوالى فرسخين عن مجرى النيل الرئيسى الذى 
7 بحن النيل 871 1ه عطوط) علتلة آه عطوظ 2 


وأظلن أننا قطعنا من الاسكندرية حوالى خمسة فراسخ 
أو ستة فى اتجاه الشرق قبل أن نصل الى مصب النيل الشهير 
فى البحر المتوسطء حيث وجدنا لون الطمى يكاد يصبغاليحر 
المتوسط كله بلونه » ويغر طعمه من الملوحة الى العذوية ٠‏ 
ولقد شربت من ماء النيل وأنا على مسافة غير قليلة داخل 
البح المتوسط فلم أجده مالحا البتة ‏ وقد عجبت لذلك كثيرا 
وتأكد لدى ما كنت قد سمعته ٠‏ وقد أخبرنى ثقات أن 
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الجنويين والينادقة يحصلون فى آ[غلب الأحيان على الماع 
العذدب من مصب النيل 2« وهم يفعلون ذلك دون التعرضصض لأى 


ولا ترجع شهرة النيل لعمقه فقط وانما لعرضه أيضاء 
ولا آستطيع ان أذكر عرضه بالضبط ء لكنتى أذكن. جيدا آثنى 
لم آكن أستطيع تميين الرجل من المرأة الا بالكاد من موقعى 
على أحد شاطتيه ‏ على الشاطىء المقايل » أما عن عمقه 
فلابد أنه شديد , لأآن سفنا تركية كثيرة يبحص بها يونانيون 
تعرف باألشيكات طازط5ة ‏ ( بالتركية : شيقا «هندط؟ 
بتسكين الياء ) وهى تشبه ‏ الى حد ما 6 سفننا الانجليزية 
الشراعية المعروفة بالكتشات وعطواعط ( المفرد : كتش ) »2 
وحمولة السفينة الواحدة من نوع الششسيقا مائتا طن او 
ثلاتمائة طن » وتصل هذه السهن الى رشيد » ومن تم تنمل 
اليضائع الى بولاق عن صطريق سفن أو قوارب كبيرة تقيدة 
الحمولة وعميقة الناطس ٠‏ وفى رشيد يتم تفريغ كل 
القوارب التى تصل من القاهرة والاسكندرية , وذلك لان 
القوارب التى تصل من القاهرة الى رشيد لا تصلح للايحصار 
الى الاسكندرية , ولا القوارب الكييرة التى تصل من 
الاسكندرية الى رشيد يصالحة للابحار الى بولاق » فهى تحتاج 
لمياه آكشر عمقا * 


عن مصب النيل : 

وفى الغالب يكون مصب النيل خطرا جدا . ممايجمل 
السفن تيتعد عنه لآن النيل يجرف الرمال لليحر ء مما يجعل 
السّن تضطر. فى بعضن الأحيان للانتظار عششيرة أيام أو اثنى 
عشر يوما حتى يطهر المصب من هذه الرمال ٠‏ واذا لم يتعرض 
هذا العاحين الرمل. تووم حانيية عواجه جيل الريال القى 
يجرفها النهر لمصبه وتشتتها » لظلت السفن فيس قادرة على 
الاقتراب منه وان كنت أترك الحكم فى هذه المسألة لأشخاص 


/؟ 


أكش علما منى ٠‏ لكننى اذك جيدا [ننا اضطرر نا للا نتظار 
يضعة أيام حتى انجلى مصب النهر 5" وفى هذه الآثناء سقط 
قائلين ان الله أراد أن يدفن هنا » لذا فقد كنا مضطرين 
للانتظار أياما عدة ٠‏ ش 


و تهر النيل معروف تماما ومشهور فى ساشسر أنحاء 
العالم +* وللنهر مصب آخر يقع الى الشرق من رشيد بعدة 
فراسخ يسميه اهل البلاد دمياط + وقد كتب بعض الكتاب 
عن مصيات أخرى متعددة لكن هذا غير صحيح . وان وجدت 
فمجرد تررع أو قنوات صغيرة لم أسمع عنها آبدا من أامل 
اليلاد ٠‏ واننى متأكد أن فرعى النبيل : رشيد ودمياط ,2 
تمتان مضي اليل الى سين ١‏ .زلهها 'الفرضان 'اللدان 
يمكن الملاحة فيهما ٠‏ 


ووقت فيضان النيل لم أكن فى مصر , بل كنت فى مكة 
المكرمة ٠‏ لكنهم يقولون ان الفيضان يأتى بالتدريج وعلى 
مكث . ولا يروع السكان بل انهم يستقبلونه بفرح غامى ٠‏ 
ديقم .ماء اليل الأرطن. لأر يعن يوما + واعشدما بتجمير 
يقيم الناس الآأفراح والليالى الملاح » فيدون النيل تكون مصر 
صحراء تمأما » فالصحراء لا تبعد عن القاهرة أكش من نصف 
يوم » ولآن الأمطار لا تسقط على مصر الا قليلا ٠‏ وبعد آن 
ينحسر ماء النيل عن الأرض يحين وقت الحرث والبذر واذا 
وضعت البدور فى الأرض » فلا يابه المصسريون بما اذا سقط 
المطى أم لا . وقد لا يصدق كثيرون أن المطر يهطل فى مصر 
أحيانا لآن معظم المؤرخين يقولون عكس ذلك » ولكننى أؤكد 
ما رآيته بعينى ٠‏ فعندما كنت فى القاهرة هطل المططلى 
بغزارة شديدة , وكان لسيدى بالتان (حملان) من الأقمشة 
الكتانية على متن سفينة فى بولاق » وقد أفسدهما المطر فكنا 
مضطر ين لفتح البالتين وتجفيف الأقمشة قطعة قطعة ٠‏ 


ل 


النيل » سمكة وطيوره : 
ولدى المصريين مقياسن لقياس ارتفاع.الفيضانيقولون 
على وفرة الماء » وان قصر عن تغطيته دل ذلك على ندرةالمياه ٠‏ 


وفى النهن سمك كثير » وتسيح فيه الطيور و اليطاليرى 
٠‏ 000 الخ وقب أخبرنى ثقات بالطريقة الطريفة .التى 
يمسك بها المصريون بهذه البطات البرية ٠‏ فالشخص الذى 
يجيد السباحة والفنطس » يظهن فجأة من تحت الماء' ويقبض 
على رقبةالبطة ويسبح بها الى الشاطىء فيمسكها من رجليها ٠‏ 


وقد رأيت بنفسى أحد الطيور التى تم الامساك بها من 
فوق صفحة النيل فى ضخامة البلشون (مالكالحزين) » تحت 
عنقه ما يشيه الحقيبة الجلدية فوهتها تتنجه' نعو المنقار 
ف يسهوانة سقا: كوش طكتا0 م5220 والسقا. هو حمال الماع , 
وهذا الطائى يشبه طائي الزقزاق من حيث انه كان يزود 
ابراهيم الخليل باناء عندما كان يبنى الكعبة ( المشرفة ) 
وذلك كما يقولون . وقد تذكرت قولهم هذا عندما كنت 
أبحر فى النيل فى اتجاه القاهرة » فقد صاد أحد رفاقى واحدا 
من هذه الطيور ( طيور السقا ) ظنا منه آنه أوزة برية فلما 

حقيقة ما فعله حزن حزنا شديدا حتى انه ذرف الدمو ع2 
لأن لاس السقا يعب الا يتعرشن للقتل. + 


نهب العجاج فى النيل : 

أما بالنسبة للتماسيح فلم أر أيا منها فى النيل _ 

ولا يخلو نهى النيل من اللصوص الذين ينهبونالقوارب» 
وهم يكثرون فى هذا الوقت من العام لكثرزة عدد الحجاج 
الذين يتخذون طريقهم ميحرين فى النيل من رشيد 
للقاهرة 5 ويعلم اللصوص أن الحجاج يحملون معهم مبالغ 
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مالية » وقد اعترانا الخوف من مهاجمتهم لنا . لكننا عندما 
أطلقنا النار من أسلحتنا ولوا هار بين ٠‏ 


وثمة مدن كششيرة ة على شاطىء النيل فبمجرد أن تنتهى من 
رؤية مدينة حتى ترى مدينتين أو 0 
المسافة بين رشيد والقاهرة الشهيرة ة تزيد على "90٠‏ ميلا ٠‏ 
ونادرا ما يرى المرء على طول الشاطىء تلالا صغيرة لا يزيد 
ارتفاع الواحد منها عن ارتفاع المنزل » وينشعب نهر النيل 
على بعد أربعة أميال أو خمسة الى فرعين : فرع دمياط 
وفرع رشيد ٠‏ 


المصريون : لباسهم وأصولهم : 
وسكان مصر خليط من المسلمين 84008 والآتراك 
واليهوة واليمونانيين والأقبا الذبين عركنة ٠و‏ جز ا انهم 
جنس المصريين القدماء ( اكترجم : اصبيح معروفا أنه لم 
ببق جنس واحد فى العالم لكترة الاختلاطات وانهجرات » 
والحروب ء فالدم المصرى القديم اذن مبثوث فى كل االشعب 
ا مصرى كما يؤكد بتس نفسه بعد ذلك ) ٠‏ 


وتتمثل أهم بضائع ومنتجات مصر فى الأرز والكتان 
والغلال بمختلف أنواعها والسكر والملابس الكتانية » كما 
تتوفى الجلود (خاصة جلود الأبقار) واليلسم مسدكلة ٠ ٠‏ الخ 
أما بالنسية للفاكهة فقليلة كالتفاح والكمثرى والكرز» ٠الخ‏ 
وان كانت هناك أنواع متوفرة كالشمام والبطيخ والخيار ٠»‏ 


ويتوضش فى مصر كثير من بضائع الهند الشرقية كالجرير 
والموسلين ( نوع من القماش ) والكاليكو ( نوع أيضا من 
القماش ) والبهارات والبن ٠‏ كما يتوفر فى مصر الحليب 
والزيد والجبن والريت والزيتون ٠*٠‏ الخ ٠‏ 


032 


ولا يستطيع المرء ان يمين بين المسلمين والآقباط الا من 
حادق العمائم ممصا (و) ء شعمائم المسلمين جميعها بيضاء 
أما عماتم الافياط فييضاء مخططه يخطوط زرفاءع 2 وجميعهم 
( مسلمون واقباط ) يتحدثون لغة واحدة » ويليسون جميعا 
( مسلمون وأقباط ) عباءات سودا واسعات ٠‏ ويلبس أليهود 
عباءات من النوع نمسه وان كانت اعرض ( أوسع ) وغطاء 
الرأس اليهودى ذو شءعكل شاذ » ويشيه الى حد ما مؤخرة 
القبعهة ومغطى بقماش عريض * وبالتنسبة للمرأة اليهودية 
فانها قضع عل رآسها غطاء طويلا يهنية القبعات المتوجة الع 
ترتديها نساوّنا ( فى بريطانيا ) لكنها ليست مستدقة 
الطرف جدا عند قمتها . كما أنها أطول ولها نتوء عند القذال 
( مؤخرة الرأس ) + ويبدو منظرها فى الغاية من السماجة 
حقا ٠‏ أما اليونانيون فلا يختلفون فى لباسهم الا قليلا عن 
الأتراك الا فى العائم والقبعات ٠‏ ولا يجرؤٌ اليونانيون على 
لبس أى لباس ذى لون أخضر وان تجاسروا على ذلك من ق) 
العامة ملابسهم أو على الأقل مزقوا الجزء الأخضر منهاء 
هذا اذا لم يتعرضوا للضيرب بالفلكة ( بالفلقة ) ٠‏ ورغم أن 
كل المسلمين » سواء من الأتراك أو من أهل البلاد ع 0100:5 
لهم مطلق الحرية فى ارتداء الملابس الغضيراء » الا أن 
العادة جرت آلا يلبس أحد منهم عمامة خضيراء الا اذا كان 
من سلالة النبى محمد ( صل الله عليه وسلم ) ء فهؤلاء 
يتمتعون باحترام آكش من غيرهم ٠‏ 
البغاء وبنات الهوى («) : 

من الصعب أن أقدم بيانا كاملا بوقائعالفجور والاتحلال» 
لكننى لا أستطيع أن أتجاهل الحديث فى هذا الموضوع آملا 


() هذا يؤكد ما ذكرناه فى تعليقنا آنفا » فليست هناك فروق فيزيقية بين مجموعات 
بعينها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 

(ا) لم يكن من الغريب وجود هذه الظاهرة بتلك الصورة السافرة ٠‏ أذ كان 
المماليك ‏ وهم الحكام الحقيقيون لمصى فى ظل الدولة العثمانية ‏ يعتبرون هؤلاء البغايا 
موردا ماليا لايستهان به . وبعد تولى محمد على حكم مص تعهد الاشراف والتجار - 
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.أن يكون فى حدينى هد ما يدفع اهل بلدى ( انجلترا ) 
.لحتس اس من هذا الوياء (البغاءع) وان نسن التشريعات التى 
يتجفلٍ العقاب الفعال لهذا الفعل » ونطلب من الله زعز وجل) 
إن يبارك جهودنا لقمع هذه الخطيئة التى تحطم الآرواح * 
,وافى, مصيرٍ ,ل فى الفترة التى زرتها )(7) هناك شوارع معينة 
ومواطبع خاصة غاصة ببيوت الدعارة ٠ )١1(‏ وقد تعودت 
.الداعرنات أن يجلسن عند آأبواب بيوتالدعارة , أو أن يتجولن 
#سافرات. فى الشوارع وقد ارتدين آفخس ثيابهن » ويعضهن 
كو :يليسن .قمصانا داخلية وسراويل حريرية وعياءات سس 
: كعياءات الرجال _ من حريس . ويعقدن حول خصور هن 
“أحزمة.يجريرية (.والجميع هنا رجالا ونساء وآطفالا يلبسون 
أجزمة حول خصورهم ) ويضعن خناجص. فى أحز متهن وأغمدة 
الختاجن غاليا ما تكون من فضة + وتضع كل واحدة من 
دؤلاء الداعيرات / تشساء الهوىئ ( فوق رأسها غطاء رأس من 
:قطيفة مزينا باللآلىء الثمينة وغير ذلك من الحلى اللامعة » 
وتغفطى النسوة الآخريات غير الداعرات رءوسهن علىالشاكلة 
.. انفيسها ٠‏ .وتضفى الداعرات شعورهن فى ضفاشس طويلة تصل 
الى أعقاب أقدامهن . وقد علقن فى أطراف ضفائر هن 
أجراسا ضغيرة أو أشياء شبيهة تحدث أصواتا عند ارتطامها 
. بآعقا بهم أثناء سيرهن ٠‏ ويضفن فى أنوفهن الجواه. وغير 
ذلك من أساليب التبرج . وقد تهى النبى ( محمد صل الله 
.عليه وسلم ) عن كل ذلك 9 وهؤلاء السيدات يسرن فى 
الشوارع حاملات بيباتهن ( جمع بيبة ©5ذ©) ) التى يبلغ طول 
الواحدة منها أربعة أقدام أو خمسة ويدخن », واذا جلسن أمام 
بيوتهن عملن على الايقاع بالرجال العابرين وادخالهم لهذه 


- يدفع الأموال التى كانت تجبى من هؤلاء البغايا اذا منعهن الوالى من الفاحشة ٠‏ فاص | 
الوالمى باقصائهن الى مدينة فى أقصى الصعيد ,2 ثم عاد الآم الى ما كان عليه فى '؛ 
...ظل: الجكومات الآجنبية .حثى كانت ثورة 7" يوليو التى جرمت ممارسة الدعارة ٠‏ ش 


1" (#) مأ؛ بين القوسين اضافة من المترجم ٠‏ ش ريق 


لين 


البيوت - وكنت ‏ فى غالب الآحيان ‏ مندهشا ‏ لآن هذه 
المخلوقات .( النسوة الداعرات ) كن قادرات على السيطرة على 
مشاعرهن .2 قمقايل ثلاث بارات طمعدم أو أربع يمكن 
لأى رجل أن يقضى شهوته الجنسية معهن . لكنهن ماكرات 
جدا فان أية واحدة منهن لا 5 تشجع الرجل الذى يضاجهعها 

2 » والذى يتناسب ممع 
المبلغ الذى دفعه . وذلك حتى لا يضعن على أنفسهن فرصة 
امتاك رعل ( زيوت ) ديد + 

وعلى الآن أن ازيد القراء تفصيلا عن القاهرة العظيمة 
ذات الشهرة التاريغية . ففى معظم مساجدها توجد ابار 
تزودها بالمياه قنوات تحول اليها (الى الآبار) زمن الفيضان ؛ 
وثمة رجال معينون يجلسون عند نوافذ المساجد لتقديم الماء 
لكل عابر ٠‏ واذا لم آكن مخطئًا ففى. القاهرة خمسة آلاف 
أو ستة آلاف مسجد يناها الأفراد أو السلطات - وبعض هذه 
المساجد ضخم جدا ومتين جدا وله واجهات مسيقه وبوايات 
فخمة ء ومآذن أسطوانية أو أبراج عظيمة » وليعض هذه 
المأذن شرفات حول أسطوانة المئذنة 2» وقد يكون للمئذنة 
شرفتان أو ثلاث + وتزين هذه الشرفات ‏ وكذلك المأذن ‏ 
فى شهر رمضان بمصابيح كثيرة مبهرة فى جمالها ٠‏ 


وقبل اد مل اناه رابياق كس افاريدن لناء الهوماة 
وهما خلف القاهرة يحوالى ستة أميال أو سبعة + لقد كان 
ارتفاعهما مذهلا 2 ويتخذ كل واحد منهما شكل قمع السكر ٠‏ 


وثمة مدينة على شاطىء نهر النيل على بعد ميل ونصف 
ميل قبل وصولنا للقاهرة » وهى مدينة بولاق التى ترسو بها 
مئات من السفن المحملة بالقمح وغير ذلك ٠‏ وقد استأجرنا 
فى بولاق حميرا أو جمالا لحمل أمتعتنا للقاهرة » التى تعد 
مستودعا للغر باء والتجار مما أعطى لهنه المديئة (القاهرة ) 
شهرتها التاريخية » وكل ما أعدته القاهرة لاستقبال ضيوفها 


رحلة جوزيف ‏ 8" 


هو غرف عارية ليس بها اقل انواع الآأثاث أو بها أدنى 
تاجرا اذا أراد استئجار غرفة أن يدفع خمسين يأرا عند 
دخول الغرفة بالاضافة الى يارا واحدة كل أسيوع 2 وليقم 

واللغات المستخدمة فى القاهرة ‏ كما قيل ‏ لا تقل عن 
اثنتين وسبعين لغة ٠‏ 


وفيما يتعلق بالمبانى هنا فهى مع استثناءات قليلة 
منخفضة فيما عدا يعض الخانات تدعوقط اذ يبلغ ارتضاع 
بعضها ثلاثة طوابق ٠‏ وقد شيدت الخانات على نسق المساكن : 
أربعة أروقة يتوسطها حوش ( صحن ) » ويعض الأروقة 
واسعة جدا! لدرجة أن الرواق الواحد منها يضم ثلاث 
مجموعات أو أريع مجموعات من غرف لا حصر لها ٠‏ وفى 
القاهرة بضع مئات من هذه الغانات يوجد فى أحواشها 
( صعدوتها ) مساجد سحية تعتى يؤدى. فيها الراغبون صلاتى 
المغرب والعشاء » لأنه من الخطورة يمكان السير فى الشوارع 
بعد ايقاد الشموع ( بعد حلول الليل ) » فاذا أقبل الليل تم 
اغلاق بواية الخان ٠‏ والآن وقد رأينا أن الخانات والمساكن 
الواسعة يتمتع قاطنوها بالأحواش أو الصحون ( جمع حوش 
وصحن) الواسعة فقد تظن أن القاهرة كلها على هذه الشاكلة, 
لكن الواقع آن شوارعها ضيقة جدا لا تتلاءم مع ازدحامها 
بالسكان .2 ففى حالات كثيرة يز دحم الناس فى الشوارع 
أزدحاما شديدا وأحيانا ينقد بعضهم ششبياشيهم أو بلخهم 
( جمع بلنة بضم الباء وتسكين اللام ) فتنزع من أرجلهم 
يسيب الزحام ٠‏ 


ويركب الناس هنا الحمير عادة عندما يذهيون للمكان 
نفسه الذى يطلب الناس يه العربة فى لندن » وت ركب النسوة 


73 


الحمير مياعدات ما بين آفخادهن كالرجال . وخطوات صذه 
الحمير أوسع وأسوع من خطوات الخيول . ويمكنك أن تركب 
اللجمار مسافة ميل مقابل دفع بارا واحدة ٠‏ ويقود صاحب. 
الحمار ( الحمار : بتشديد الميم ) حماره 2 ويصيح الحمارة 
فى كل مكان طالبين من المارة افساح الطسريق خحوفا 
والمارة أو عند الاستدارة ء. لذا فطوال النهار يسمع الميع 
جلبة شديدة بسبب هؤلاء الحمارة الذين يصيحون باستمرار: 
وشك ( وجهك ) ! ء ظهرك !ء شمالك ! يمينك ! ٠‏ 


ويرشون الشوارع بالماء ‏ عادة ‏ مرتين بالنهار يسبب 
الحرارة المتزايدة ٠‏ وهناك كثيرون يتكسبون يحمل الماء فى 
قرب من جلود الماعن » ويحمل كل واحد من هؤلاء السقائين 
آنيتين نحاسيتين أو ثلاثا لتقديم ماء الشرب للعابرين ويقدم 
لهم يعض الشار بين ميلغا يسير! يعمنطعط + #اقط . 


الأسعان : 

أما ما يتعلق بالوفرة هنا فهى تدعو للعجب , فيمكن. 
شراء عشرين بيضة بل خمس وعشرين ببارا واحسدة » 
ويمكنك أيضا الحصول على أر بع عشرة أو ستة عشرة كعكة 
أو رغيفا ( فى حجم قريب من حجم أرغفتنا التى يباع 
الواحد منها بنصف ينس ) يبارا واحدة » وكل الموّن هنأ 
رخيصة الثمن اذا قارئنأ أسعارها هنأ يأسعارها فى يلاد 
أخرى * 

والماء الذى يتعاطونه هنا مائل للملوحة كثير!, ويتعيش 
كرون متا عل جلت اللزمل الجمال بى تهر الحيل وعادة 
مأ يسبب هذا الماء الاسهال للغر باء فى بداية الأمن ٠‏ 
الوقود : 

وثمة شح كبيس هنا فى أخشابالوقود لذا » فهم يستخدمون. 

فى أفرانهم ‏ بشكل عام روث الغيل والأبقار ( الجلة : 


ومنب 


تكسن الجيم وتشديد اللام ) او قمامة الشوارع . والأخشاب 
الح يمتها امعلرية من نيقي اللحاقاق العيطلة ايمسر 
0 0 بالوزن ء كما سباع فحم البحر (008-وع8 

507 القاهرة يوميا قطعان كثيرة من الماعن , فاذا 
واه عدم واد عليي اقاح فباحي القنايع بالكلت آنامة 
حتى يتأكد المشترى أنه يشترى حليبا طازجا وجيدا ٠‏ 
حقيقة ان كل الضروريات كقبل اليهم حتى أبوابهم ليشتروا 
يذه اها عادو افونا عدا اللحوم ٠‏ 


تفقيس الكتاكيت : 

و السو مسقا توفي اتن يون اش كرف 
وقد يظن بعض من يقرأ كلامى هذا أننى أروى خرافة » لكننى 
أو كد التي رايت ذلك ينسى وان ما آرويه حقيني » فلدى 
المصرى مكان محفور تحت الأرض لا يبعد فى شكله عن الفرن 
وقد فرش قاعه بالقش ويضع فيه بضعة آلاف من البيض 
متراكمة يعضها الى جوار بعضها الآخر وفوق بعضهاء ويتركها 
لتفقس بفعل حرارة الشمس دون الاستعانة بدفء دجاجات 
أو أى دفء من كائن منتج آخرء فاذا ما فقس البيض وظهرت 
الكتاكيت يبيعونها للفقراء يالكيل عتنتاقدعم وءط) بوط , فاذا ما 
كبرت وسمنت بيعت الدجاجة أو الديك يما لا يزيد عن ثلاث 
بارات للواحدة ٠‏ وعندما كنت أيحر صاعدا فى النيل كان 
لدى. من حب الاستطلاع ما يجعلنى أمشى على الشاطىء عندما 
تمنع الريح المعاكسة السفينة من التقدم فير بطونها بحيل الى 
الشاطىء ‏ وقد رآيت ذات مرة أحد أماكن تفقيس البيض 
هذه بينما كنت أمثى ٠‏ 


سوق الجوارى : 
وفى القاهرة سوق خاصة تعقد مرتين فى الاسبوع » لبيع 
الأرقاء المسيحيينالذين جلبهم تجار الرقيق من تركيا والذين 


ون 


اقتنصهم لحك 15 فى معظم الحالات ٠‏ و معظمهم من 
الجوارى ) النساء ) والأطفال ٠»‏ لآن الرجال منهم يحجز ون. 
فاليا فى تركيا للخدمة فى السفن - ومعظم هؤُلام الرقيق 
الييضص المجلوبين هنا للبيع موس كوفيون 1/101 
وروس وبعضهم من الامبواطورية الألمانية » وعند عرض 
الرقيق ( النساء والأطفال ) للبيع يبدون فى أبهى زينة 
وفى ملابس جميلة . حتى يحصل التاجر من جراء بيعهم على 
مبالغ كبيرة . والصبية الذين حلقت شعور رءوسهم توضعع 
خصلة شصس تحت رءوسهم وآخرى تتدلى على وجناتهم ٠‏ وذلك 
عند وقوفهم للعرض فى السوق » دلالة على أنهم ما زالوا على 
المسيحية ,» وانه قد تم اقتناصهم حديثا ٠‏ ورغم أن النسوة 
( الثيبات ) والعدارى محجبات ء الا أن للتاجي الحق فى 
النظى الى وجوههن ٠‏ وأن يضع يده فى أفواههن للتأكد من 
سلامة أسنانهن ٠‏ وله الحق أن يمسك يبنهودهن يتحسسها 
كيف “شاء : واكك من هذا + فان لدت كما اعبروى ب العق 
آحيانا فى أن يعرف بطريقة غير موغلة فى التطرف ما اذا 
كانت الجارية عذراء أو لا !! * 


وقد أكد لى بعض الأشخاص أن الرقيق المباع فى هذه 
البلاد لا يجبر أبدا على التحول للاسلام ٠‏ وفى الجزاش » 
أعترف أن اجبار الرقيق على التحول للاسلام ليس أمر!ا 
شائعا » رغم أثنى ‏ علم الله ( قد عانيت يما فيه الكفاية 
منهم ) لكن فى مصر وتركيا . دعنى أؤكد ‏ أن الآمر 
يختلف *» 


فالجوارى والعبيد الذين هم فى مرحلة الشباب يلحقون. 
مباشرة بالمدارس لتعلم القراءة والكتابة فهم مخلوقات جاهلة 
بائسة » وحقيقة فاتهم بعد تحولهم للاسلام ٠‏ تسير أمورهم 
فى هذه الأنحاء على نحو أفضل , وقد يتفوقون كأبناء 
سأدتهم ان كانوا أذكياء ٠‏ ويقال ان هؤلاء المتحولين للاسلام 
10 يلقون حظلوة أكش من الأتراك الأصلاء 


د 


( اكتلى من المسلمين بالميلاد ) فهم يشغلون الوظائف العليا 
ويتمتعون ينفوذ واسع + وأولاد هؤلاء الترك ( المسلمين ) 
الذين يتزوجون هنا فى مصى نادرا ما يعيشضشون فى نطاق 
نشب الطليقة الالمضباعية ١‏ .والكما يطيقون كنا ميقن أل 
البلاد » فأولاد الذين تحولوا للاسلام يشغلون موتبة آدنى من 
المرتية التى يشغلها آباؤّهم 2 ويفخر العييد والجوارى النذين 
بيعوا هنا أن يوسف ( عليه السلام ) قد تم بيعه فى مصر ٠‏ 

'ويجب أن تعلم أنه لا يوجد أتراك هنا ء فكل من يصل 
من تركيا عسكر انكشارية 115 لمة 1 :0 وعنتام طم وا . 

وآهل مصىر خاصة أهل القاهرة ‏ يتسمون بالفظاظة 
والانفعال . وهم ذوو لسان سليط كالداعرات , لكنهم قلما 
يهتمون بالدخول فى معارك . وان حدث فانهم يضر بون 
يأكفهم ( يصفعون ) وليس يقيضاتهم + وهم بارعون فى 
الاحتيال والقشن: + .خامبة امم الفرياء. الذين 8 يحرفون 
عملتهم ولا يعر فون أساليبهم فى البيع والشراء ٠‏ فعتندما 
يضع المشترى بارا فى يد البائع . فان البائع يضعها ( أى 
البارا  )‏ ان أمكنه ‏ فى فمه ء ثم يتناول يمك بارا أخرى 
( غير جيدة ) كان قد وضعها فى فمه أيضا لتحقيق هدفه , 
ثم يقدم هذه البارا الآخرى ( غير الجيدة ) للمشترى قائلا 
ان بارته مغشوشة ( مقصوصة 04293053 ) . وبعد أن عرفت 
هذه الخدعة لم أعد أسمح لأحد بوضع بارتى فى فمه . 

وهم يسيئون معاملة الغرياء فمن الخطصورة أن يسير 
الغريب فى الشوارع بعد ايقاد الشموع » بل لقد علمت 
أنهم ينقضون على الغفريب فى رائعة النهار ويسلبونه 
ويضرر بونه ضربا ميرحا قد يفقده حياته » وكان ثمة رجل 
عجوز . كان جارا لنا فى الجزاشس. وكان يقيم معنا فى الخان 
نفسه ل تعرض لاعتداء بعض الأوغاد بينما كان يسير فى 
أحد الشوارع الجانبية » ولم تتحسن حالته يعد ذلك أيدا . 
ومات بعد ذلك فى غضون أسابيع قليلة ٠‏ 
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عقاب الغش التجارى : 

ومع أن أهل القاهرة مولعون يغش الغرياء وخداعهم 1 
الهم يدافيون بعبراكة. من يطنت. الكيل :و الميران ٠‏ طالخيق 
يتم فحصه » فاذا ما ثبت آن وزنه أقل من الوزن القانونى تم 
سحبه ‏ أى الخبن ‏ وتوزيعه على الفقراء ومعاقبة الخباز 
بضير يه بالفلكة ( الفلقة ) على قدميه العاريتين بشدة » وقد 
رأيت ذلك مرات عديدة ٠‏ لذا ء فان يعض الخبازين يتركون 
خبز هم ان كانوا يعلمون أن وزنه أقل من الوزن القانونى » 
ويجرون هاربين لتجنب العقاب البدنى ٠‏ 

وتزخضص. مصصر بالجاموس ٠‏ والجاموسة أضخم من الثور 
عندنا وجميعها سوداء لكن شعرها غزير ٠‏ وآنف الجاموسة 
ممتد للأمام أما قرناها فيتجهان ناحية الظه. ٠‏ 

ولست فى حاجة للحديث عن وفرة الآرز هنا فهى 
أهم يلاد العالم انتاجا له كما هو معروف ء ولم أر فى حياتى 
أبدا مثل جموع المتسولين هنا ء فمن المألوف آن ترى عشرة 
متسولين أو اثنى عشر أو أكش , متجمعين معا فى مساء يوم 
الخميس وهو اليوم السابق ليوم سبتهم ( يوم عبادتهم : 
والمقصود يوم الجمعة حيث الصلاة الجامعة الأسبوعية )2 
فهذا هو يوم الاحسان ٠‏ 

والناس هنا ذوو عيون متقرحة وسيقان متورمةء وبيعض 
الفئات كالحمالين تنتفخ أجزاء أخرى من أبدانهم نتيجة 
حملهم أحمالا ثقيلة جدا ٠‏ والحمالون عموما أقوياء جدا اذ 
يحمل الواحد منهم مأ زنته ثلاثمئة وزنة غطواعم 
أو أكش دفعة واحدة فوق ظهره . وأكشش من هذا فاذا لم أكن 
مخطئًا . فان الواحد منهم فى استطاعته حمل ما زنته 
خمسماثة وزنة ٠‏ 


ويقول أهل القاهرة : ان الله يحب مدينتهم ويرعاها 
بناظريه سبع مرات فى اليوم ليحفظها من كل سوء ٠‏ 
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الطواشية ( الخصيان ) : 


وفى بيوت معظم أسر الطبقات العليا فى مصر . طواشية إ 
( خصيان مؤتمنون على الزوجات ويصحبوتهن أيتما ذهين | 
سواء للحمامات العامة أو الى أى مكان آخر «٠‏ ويثق سادة 
هؤلاء الطواشية. حقا ‏ فيهم ثقة كاملة . ويحترمونهم بل 
ويدعونهم بآلقابالسادة » ويرجع ذلك لرغبتهم فى أن يكو نوا 
صادقين موّتمنين على زوجاتهم ٠‏ وثمن الطواثى مرتفع لأنهم 
يكونون شبايا عند خصيهم ولا يبقى منهم على قيد الحياة 
بعد الخصى الا عدد قليل ٠‏ وعادة ما ينمو جسم الطواثى 
نموا هائلا » وتكون أصواتهم أنثوية » كما يكونون مردا 
لا ينمو الشعر. فى وجوههم ٠‏ 


يئر يوسف : 

وفى القاهرة بس ( بس يوسف ) عميقة عمقا غير عادى 
وفوهتها حوالى عشرين قدما مربعا » وثمة ممر للهبوط الى 
منتصفها يتخذ شكلا دائريا حول جدارها الداخلى 2 ويزود 
بالاضاءة من فوهة البئى » واذا لم آكن مخطنًا فهناك حوالى 
ثلاثمائة درجة من درجات السلم عريضة وتستميس حتى 
منتصف البئى . حيث يوجد نتوء دائرى توجد عليه ثيران 
ا ل ا ا وال 
ا العامة 
الماء بواسطة هذه الثيران كالتالى : توجد عجلة تشيه الى حد ما 
عجلة الطاحونة » ويخرج من العجلة حبلان يبعد كل حبل عن 
الآخل. أربعة أقدام » وعندما يدور الثور حول العجلة تدور 
العجلة فترجع الجرار ممتلئة بالماء فتصب فى الخزان »2 ثم 
جد الجراى نه لخرف مقيل :ددران السئلة اوه اقادجة 
وفوهاتها الى أسفل حتى تصل للماء فتمتلىء مرة أخرى ٠‏ 
وبهذه الوسيلة يستخر جون الماء لاستخدامه فى حماماتهم 


2٠ 


ولرى حدائقهم ٠٠‏ الخ ٠‏ و أذكصس ده الك الأسميتهيا 
السابقة فحسب », وانما أيضا لأنهم يؤكدون آنها البكن الع 
سجن فيها سيدنا يوسف (نبى الله) على يد بوتيفار عقططنا80 . 

وأخشى أن أكون قد أطلت على القارىء قبل أن أحدثه 
عن مكة ( المكرمة ) لكننى أستأذنه فى أن يصبى قليلا * 


السويس : 

ففى طريقنا من القاهرة الى مكة ( المكرمة ) وعند طرف 
اليبحص. الأحمر وصلنا لمدينة السويس التى تيعد عن القاهرة 
زهاء يوم » ولها ميناء ترسو به السغن المتجهة للديار 
المقدسة , والسفن هنا غريبة مميزة ء فليس لها سطح -2: 
وهى عميقة الغاطس وتملاً بالمؤن المتجهة لمكة ( المكرمة ) ٠‏ 
ولا علمنا ونحن فى القاهرة أن هذه السفن ( الموجودة فى 
ميناء السويس ) جاهزة للاقلاع زودنا أنفسنا بموّن تكفينا 
أربعة أشهر » لتكفينا أيضا فى رحلة عودتنا للقاهرة ثم 
استأجرنا جمالا لتنقلنا للسويس * 

وفى السويس دفعنا حوالى ستة بينسات ( جروت 6:026©) 
لقاء الماء العذب » وقد رأيت هنا عددا كبيرا من المدافع 
الضخمة النحاسية الجيدة وقد موهت ( أخفيت ) بالقرب من. 
ماحل البحر , لكنى نسيت أن أستفسر عن طريقة احضارها 
الى هنا » وعن هدف وجودها ٠‏ 


المطلور: 

وبعد أن أبحرنا يومين أو ثلاثة من السويس رست 
سفينتنا ف الطور 51020 +0 10) وهى مدينة صغيرة عدا 
ذات ميناء حيث أتعشنا أتفسنا بالماء » ذلك أن كل مساضضر 
يتحمل مسئولية حصوله على مائه ٠‏ وقد حصلتنا هنا على 
كثير من المشمش وغيره منالفواكه التى جلبت من جبل سيناء 


١ 


الذى يسمونه جبل الطور او طور دوج ه20 :100 وهو جين 
الشريعة وآظنه على بعد خمسة آميال أو ستة من الساحل 2 / 
وللكائثوليك ‏ كما اخبرونى ‏ ديس فوق الجبل ويدفع هؤلاء 
الكاثوليك للاتراك ميلغأ كبيرا أقاء ذلك 2 ويتردد كثسر من 
الكاتوليك) عل هذا النبين للريازة + 1 


بر فرعون : 

ويعد أن أبحرنا قليلا من الطور أردنا الموضع الذى 
عيبس منه بنو اسرائيل اليحن الأحمس ويسمونه يئن فرعون ,2 
ويعنى المكان الذى غرق فيه فرعون ومن معه يعد عبور بنى 
عواصف هوجاء . وذلك لوجود نوع من الدوامات البحرية 


وأظن أن عرض البحن. الأحمر فى هذا الموضع الذى 


الايبحار قى البخر الأحمر : 

والابحار فى اليحر الأحمر غير آمن ليلا » الا فى موضع 
واحد لا يستغرق أكش من ليلتين » وذلك بسبب كثرةالصخور 
التى ما نكاد ننتهى من رؤية بعضها حتى نرى بعضها الآخسر 
(ولم ألحظ أن الخرائط تقدم معلومات عنها) وأحيانا تكون 
قويبة من النطيح حت ” يمكتك. القارخيضاة عليها «٠‏ فد 
هذه الصخور أضخم من غيرها . وبعضها يبدو كجزيرة 
وبعضها يبرز بالفعل فوق سطح الماء وبعضها تحت سطح الماء 
بقليل . لذا فقد كنا نرسو كل مساء باتجاه الريح لصخرة أو 
أخرى * 


والبحر الأحمر ضيق حول السويس ( يقصد خليج 


السويس ) ولا أبحر نا للطور كانت الصحراء قريبية عن 
يسارنا » ولم نر أى ساحل عن يميننا ٠‏ 

ويعتقد أن ماء البحى الأحسر فى هذه المنطقة آشد ملوحة 
منه فى أى مكان آخ. ٠‏ 


المرابط : 

لقد مكثنا مبحرين فى هذا البحس. زهاء شهر , وكنا قد 
أبحرنا من السويس حوالى عشرين يوما فوصلنا لموضع دفن 
) مقام ) المرابط 121010 )1١5(‏ ويعنى المجاهد فى 
سبيل الله . وريما كان مدفونا هنا منذ مئات السنين . ولما 
وصلنا لموضع دفنه ( فى هذه الجزيرة ) صنع واحد من طاقم 
كينا سفينة ضيفر 2 يبلة طول قدمين 7و اع يسن عل كل 
الحجاج طاليا منهم آن يضعوا الصدقات والهبات فيها على 
شرف المرابط آنف الذكن. , وكانوا يضعون يكامل حريتهم 
بعض قطع العملة » ثم أخذوا شموعا صغيرة وزجاجة زيت 
صغيرة ووضعوها فى هذه السفينة الصغيرة مع المال المجموع2 
ويقولون انهم يتركون كل ذلك على شرف المرا بط » وان كنت 
أعتقد أنهم يأخذونه كله أو معظمه لأنفسهم » و بعد ذلك رفع 
الجميع أيديهم طالبين البركة من هذا الشيخ المزابط (*«) » 
ودعوا أن تكون رحلتهم سهلة » ثم وضعوا السفينة الصغيرة 
بما عليها من مال وزيت فى البحر وليس لديهم أدنى شك 
انها ستصل للشيك الرايط فقوي +5 يا امون تذبناء 
جهلة ! وهذا المرابط ‏ كما يقال مات وهو فى الطريق الى 
مكة ( المكرمة ) وظلت ذكراه تحظى بالاحترام والتبجيل ٠‏ 
ويحترم المسلمون هؤّلاء « المرايطين » احتراما عظيما فاذا 
استطاع أحد القتلة أن يهرب الى مقام ( قبر ) واحد منهم » 
فانه يصبح آمنا كما لو كان فى دير ٠‏ فلن يستطيع أحد أن 
يمسه بسوء فى هذا المكان ٠‏ 


() من المفهوم أن المثقفين المسلمين لا يتضرعون لغين الله سبحانه ‏ ( المارجم ) * 
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وابمع : 


وبعك ذلك ببضعة أيام وصلنا الى رايغ ولبس كل الحجاج | 
فيما عدا النساء ‏ ملايس الاحرام ٠‏ لقد خلعوا ملابسهم | 


المعتادة ولبس كل واحد منهم قطعتين من القماش القطنى 
الأبيضش * احدى القطعتين تلف حول الوسط وتغطى الجزعء 
السفلى حتى الأعقاب » والقطعة الثانية تغطى الجزء العلوى 
من الجسم عدا الرأس » ويلبس الحاج فى قدمه خفا غير 


علطتو فر . 


فاادحة ففه نح مق قا د بأطاء نظ دل خخصم و نت تدا نز 


مخيط ل ده ل 3 ولا يغطى الجزء العلوى من القدم ْ 


عدا الأصابع , وعلى هذا النحو يظلون حتى يصلوا الى مكة 
( المكرمة ) » وتوّش الحرارة تآثيرا شديدا فى ظهورهم 
وأذرعهم ورءوسهم ٠‏ وحتى لو تعرض أحدمم للتلف فان 
الشريعة لا تسمح له بأن يضع فوق رأسه غطاء ء أو فوق 
بدنه لباسا آخر غير ملابس الاحرام حتى يتحلل من احرامه 
بعد ذبح أضحيته وتقديمها للفقراء + وطوال فترة ليبس 
الاحرام التى تستغرق سبعة أيام يحرم عليهم قص أظافرهم 
أو قتل قملة أو برغوث . ففى هذا كما يظنون # سفك 
للدماء » بل. انهم يجدون حرجا فى نقل البرغوث أو القملة 
من موضع فى الجسد الى موضع آخ. ٠‏ وأثناء ليس ملايس 
الاحرام لا ينسقون ولا يفجرون ٠‏ ويضبطون آلسنتهم 
ولا يستخدمون الا التعبيرات المهذبة وهم لا يحلقون شعورهم 
فى هذه الفترة أيضا - 


له : 

ثم وصلنا الى جده وهى أقرب الموانىء الى مكة (المكرمة) 
الل اذ ميند سنا أكقر من يوم + وف سد سر الاين 
حمولاتها (1) ٠‏ وقد قايلنا الأدلاء 5اءعالنكه القادمين من 
مكة ( المكرمة ) ليدلونا على كيفية آداء مناسك الحج . وكان 
معظلم الحجاج جاهلين يها » وليصحيونا عند بيت الله (الكعبة 
المشرفة.), التى يقال إن ابراهيم الخليل قد يناها ٠‏ 
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مكة ( المكرمة ) : 2 

وبمجرد وصولنا الى مكة .( المكرمة ) سار ينا الدليل فى 
شارع واسع يتوسط البلدة ( مكة ) ويؤدى الى الحرم ؛ و بعد 
أن أنخنا الجمال . وجهنا الدليل الى حوض الماء للوضسوء 
2 ومن ثم ذهب ينا للحرم فدخلناه من بياب السلام 
( وقد تركنا آحذيتنا عند شخص موكل بها قبل الدخول ) » 
وبعد اجتيازنا مدخلا استغرق اجتيازه خطوات قليلة وقف 
الدليل ( المطوف ) ورفع يديه صوب بيت الله الواقع وسط 
المسجد الحرام وحذ! الحجاج حذوه ورددوا وراءه الكلمات 
التى يقولها ٠‏ وعندما وفع نظر الحجاج للمرة الاولى على 
بالكنبة"ر المعرقة ) سيحة اواك : قم مسلينا ركمنين: ثم 
قادنا الدليل ( المطوف ) للطريق مرة أخرى ورحتا نهرول 
وراءه تارة ونمشى تارة أخرى من أحد طرفى الطريق الى 
طرفه الآخس ( يقصد السعى بين الصفا والمروة ) ٠‏ ولا أملك 
الا أن أعجب من الكائنات اليائسة ( يقصد الحجاج ) الذين 
يبدو عليهم التأثى الشديد والعاطفة الجياشة وهم يدون 
هذه المناسك *٠‏ ( وصف بيتس هذه المناسك بالخرافات ) 
ولم أستطع الا بالكاد أن أكبح دموعى من الانهمار عند رؤية 
حماسهم ٠٠‏ ( وصف بيتس حماسهم بأنه حماس أعمى 
ووثنى (10013005 0ه 0متاط) 2 ويعد أن أتممنا السعى عدثنا 
لكان اناخة دوابنا ومعها الموّن والضروريات ء وبحثنا عن 
سكن ولما تيسر لنا خلعنا ملابس الاحرام وليسنا المللايس 
المعتادة مرة أخرى *» 

وقد عمل كل الحجاج على استفلال كل وقتهم فى مكة 
المكرمة فى العبادة , فلم يكتفوا يالواجبات المفروضة , وانما 
راحوا يقضون كل وقت فراغهم فى الحرم يطوفون حول 
الكعبة التى تبلغ حوالى أربع وعشرين خطوة مربعة (؟) وقد 
تم تثبيت حجر أسود فى أحد أركان بيتٍ الله وهو مطلوق 
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بسياج فضى ء. وفى كل وقت يتقدم الحجاج نحو هذا الحجر 
ويقبلونه ثم يطوفون سبعة آشواط »ء ويصلون ركعتين »2 ظ 
ويقولون ان هذا الحجر كان ب يسمى الحجسر الأسعد ويعنى 
الحجر. الأبيض (؟) ولكنه 0 من خطايا اليشر الذين | 
يقيلونه فسمى بالحجر الأسود ٠‏ ولا يخلو المطاف منالطائفين | 
حول الكعبة ليلا أو نهارا ٠‏ ٍ 


وهناك من ينتظل. عدة أسابيع 2 بل عدة شهور , لتتاح 
له فرصة الطوافء لأنهم يقولون ان أى شخص يحظى يفرصة ١‏ 
الطواف ء ودعا الله فان دعوته تستجاب . وكثيرون هم الذين 
يظلون يطوفون حتى يعتريهم التعب مع ملاحظة أنهم يصلون / 
ركعتين عقب كل سبعة أشواط ٠‏ والكعبة هى مقصد عبادة ( 
المسلمين ووثنهم 1001 الذى يعبدونه ( المترجم : المسلمون 
وانما يعبدون الله الواحد القهار الذى لا تأخحذه سنة 
ولا نوم ٠‏ وهناك رحالة آخر شهير هو بيرتون الذى زار مكة 
المكرمة فى بداية النصف الثانى من القرن التاسع عثى , 
وكان بيرتون أكثر نضوجا وفهما فذكر أن أبسط بدوى يعلم ‏ 
ثماما أنه يطوف حول الكعبة تأسيا بابراهيم يم الخليل وأنه 
لا يعبد الكعبة » وذكر بيرتون أن العقائد ادي المرتبطة 
بالكعبة أبعد ما تكون عن الوثنية » أما الرحالة بوركهارت 
الذى زار مكة المكرمة فى مطلع القرن التاسع عشى فكرر فى ظ 
صفحات رحلته أن المسلمان يعبدون الله سبحانه وتعالى وأنهم 
موحدون من الطراز الأول .بل ان الرحالة المتعصب فارتيما 
الذى زار مكة المكرمة فى مطلع القرن السادس عشر لم يشي - 
من قريب أو بعيد أن المسلمبن يعبدون الكعبة » وهكذا يتضح 
أن جوزيف بتس الشاب الذى لا يتجاوز السادسة عشثرة من ٍ 
عمره قد أساء الفهم) ٠‏ فالمسلمون مهما بعد بهم المكان عن مكة ظ 
( المكرمة ) شمالا أو جنوبا أو شرقا أو.غربا لابد أن يوجهوا ظ 
وجوههم شطب الكعبة » أما عندما يكونون عندها ( أى عند ظ 
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الكعبة أو بيت الله ) فيمكنهم التوجه نحو آية جهة من الجهات 
الأصلية آو غير الأصلية طالما أن الكعبة أمامهم - وفى بعضش 
الأحيان يكون الطائفون حول الكعمبة عدة مئات فى وقت 
واحد ,» خاصة يعد صلاة العشاء ققصولة سهطوعة أى يعد ايقاد 
الشموع » ويكون الطائفون من الرجال والنساء ء الا أن 
النساء يطفن فى الدائرة الأوسسع بمعنى أن الرجال هم 
الآأقرب لبيت الله . أما النساء فيشكلن دائرة يعد داشسة 
الرجال »2 أى الدائرة الأيعد من الكعبة » لذا فمن الصعب أن 
مك كل ا سرون تقل السصن :| حوة اذا تفص 
يرفعون أيديهم تجاهه ثم يمسحون وجوههم بأيديهم قائلين : 
الله أكبن أو تبارك الله» - واذا كان الطائفون قليلين انتهزت 
النسوة الفرصة فقبلن هذا الحجر. وأسرعن فى الطواف لتقبيله 
مرة أخرى وللمسكوث أمامه فترة طويلة . ويعطى الرجال 
للنساء هذه الفرصة ولا يزاحمونهن احتراما للزمان والمكان- 
وسأقدم لك الآن مزيدا من التفاصيل عن مكة (المكرمة) 
والكعبة ( المشرفة ) ٠‏ 
أما بالنسية لمكة ( المكرمة ) فتقع فى واد غير ذى زر 
( وتبعد عن ساحل البحى الأحس بحوالى يوم ) والآقرب للدقة 
أنها تقع وسط تلال صغيرة كثيرة * لذا » فهى لا تحتاج لبوا بات 
أو أسوار »ومبانيها كما سبق أن ذكرت عادية جدا فهى غير 
مهيأة لاستقبال الوافدين ء. فما البال بالآلاف المؤلفة من 
اببجات الدين مسرت البها كل هام 1 * 
والناس هنا كما لاحظت ‏ بائسون . ونحيلون جدا 
ويعتر يهم الهزال وهم داكنو البشرة » ويحيط بمكة ‏ ولعدة 
أميال ‏ تلال صغيرة متقاربة ٠‏ وقد ارتقيت بعض هذه التلال. 
بالقرب من مكة ( المكرمة ) بحيث كان فى امكانى رؤية مداها 
هدة أميال ٠‏ وهذه التلال جميعا مئ صخور حجرية كله0م 5057 
تميل للسواد وتبدو على البعد كأنها آكوام قش ء لكنها جميعا 
تنجه نحو مكة . وبعض هذه التلال يبلغ محيط الواحد منها 
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نصف ميل » ولدى آهل مكة يعض الخرافات الغبية فيما يتعلق 
بهذه التلال ومن ذلك قولهم ان ابراهيم ( الخليل ) عندما 
شرع فى بناء الكعبة ( المشرفة ) آم الله كل جبل فى العالم أن 
يقدم من نفسه يعض ( الآحجار ) ليناء الكعية فأطاعتالجيال 
جميعا فأرس لكل جيل جانبا منه ماعداجيل كر ادو ج 208 005:4 
( بالتركية : طههط 2:د9, ) وتعنى الجيل الآسود يالقرب 
عن ,تدرينة الجوا تن :و يرجع سب منوافه .-. كنا يتنتولون - 
انه ( آى الجبل ) لم يرسل أى أحجار من لدنه مشاركة منه 
فى بناء الكعبه ( المشرفه) ( المترجم : يعلم أى مسلم أن ذلك 
أم يرد فى السنه الصحيحة , لكن من الاهميه يمكان ايراد 
الأفكار الشائعة , لأنها قد تكون أشد تأثيرا فى حركة التاريخ 
من الحفادق الثابتة » كما أن ذلك مفيد لدراسة الميثولوجيا 
العربية ) »ورغم اقتراب التلال المحيطة بمكة ( المكرمة ) 
بعضها من بعضها الآخر , الا أن الانتقال بينها سهل : 


عاسب الب لمعه | © 


ويوجد فوق قمة أحد هذه التلال كهف يسمونه حراء 
خط ( بالعربية وفك ) ومعناها المبارك (؟؟ ) 
يقولون ان محمدا ( صل الله عليه وسلم ) كان معتادا أن يلجا 
اليه للتعبد والتأمل والصوم ٠‏ وهم يعتقدون أنه فى هذا 
الكهف تلقى الرسول ( صل ال عليه وسلم ) جانبا كيرا من 
القرآن ( الكريم ) من جبريل .( عليه السلام ) وقد دخلت هذا 
الكهف ووجدته كهفا عاديا غير مرين ٠‏ 

وخارج مكة ( المكرمة ) بحوالى نصف ميل يوجد تل 
( جبل ) شديد التحدر . وقد صنعوا درجات ( سلما منحوتا ) 
اطول لصمعة :القى :يوجد عليها قزة. حقهية. صية سك 
مشقوقة يقولون ان محمدا ( صل الله عليه وسلم ) عندما كان 
فى الرابعة من عمره ء حمله الملك جيريل ( عليه السلام ) 
ففتح صدره ( قلبه ) وآخرج منه مضغة سوداء تمثل الفساد 
( أو خطايا البشر ) ثم أغلق صدره ( قلبه ) فعاد كما كان 
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ولم يش محمد ( صلى الله عليه وسلم ) آثناء هذه العملية 
بأى ألم » وقد تم هذا في, موضع هذه الصخرة التى اقاموا 
عليها قية ٠‏ وقد ذهيت ينفسى الى هذا المكان وصحينى كل 
رفاقى » وقد صليت يضع ركعات كما صلوا * 

وفي مكة ماع وافى ». الا أن العشب فيها نادر الا فى 
مواضع قليلة وثمة أنواع مختلفة من الفاكهة الطييه 
كالأعناب والشمام والبطيخ والخيار » والقررع كدنسجم ١؟)‏ 
وغيرها ٠‏ لكن هذه الفاكهة تجلب من موضع على يعد يوميك 
و ثلاث يس ناذا لم يتحت الداكره د ميدن ".هاما 
( علق بيرتون على ذلك قائلا انها تأتى من الطائف وهى 
مدينة مشهورة » ويقولالناس انها تأتى من الحجاز ويقصدون 
الطائف » وليس حيش فهذا خطأ من بيتس ) ٠‏ والضأن يجلب 
الى هنأ آيضا حيث يتم بيعه ٠‏ والحرارة فى مكة شديدة 
والناس ينتقلون في الشوارع من جانب الى جانب بحثا عن 
الفلل ٠‏ والسكان ‏ خاصة الرجال ‏ ينامون عادة على أسطح 
المنازل تلمسا لتسماتالهواء . أو ف الشوارع أمام دور هم * 
وبعضهم يضعون فراشهم فوق حصر رقيقة أمام منازلهم » 
وبعضهم يضعون دككا ( جمع دكة : وهى مقعد خشبى 
مستطيل ) كتلك التى نضع فوقها البراميل فى انجلترا , 
وتتماسك أجزاء هذه الدكة بحيال مشدودة شدا شديدا! »2 
ويضعون فرشهم فوق هذه الدكك ٠‏ وهم يرشون أرض الشارع 
بالماء قبل وضع فراشهم للنوم » أمأ بالنسبة لى فقد كنت أنام 
عادة ‏ فى الهواء الطلق دون أى غطاء ‏ قوق سطح المنزل- 
فقد كنت آخن ‏ نقنط ‏ قطعة قماش كتانى وأغمسها تى الماء 
وأضعها قوقى فى الليل ,» وأجدها جافة عندما أستيظ فا بللها 
بالمأء مرة أخرى ٠»‏ فأذا تمت وصحوت مرة أخرى وجدتهاأً 
جافة . وهكذأ فأتنى أطل آبللها طوال الليل مرتين أو ثلاثأ » 


قابوابة تبنغ حوالى أنتين ونربعين بآبا (11) ,م وهو علد 
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غيل كبيس لآن الظروف ‏ احيانا ب تضطرهم لغلق يعضها , 
وهو قريب الشيه من دار المقاصة لك 001 فى لندن ,2 
لكنه ( أى المسجد الحرام ) أوسع منه يعشي مرات ٠‏ وكل 
أبوايه مفتوحة وتفضبى لممرات مغطاة يالحصي ما عدا يعض 
الممرات التي رصفت يأحجار عنزيضة وهي الممرات المؤدية 
للكعبة المشرفة والآروقة المحيطة بالصحن ‏ حيث الكعية المشرفة 
ب مرصوفة بأحجار عريضة جميلة , ولها ( أى الأروقة ). 
عقود ( مقنطرة ) . وعل, الجدران الداخلية للأروقة توجد 
غرف صغيرة تدون مدار كل الأروقة ,» وقد أعدت هذه الغرف 
الصغيرة ( الخلوات ) للذين وهيوا حياتهم للقراءة والدراسة 
والتعبد » وهذه الطائفة تشيه الى حد كيير طائفة الدراويش ٠‏ 
الدراويش : 

والدراويش يعيشون حياة الزهد ويجوبون المنطقة من 
أقصاها لأدناها كال هبان المتسولين 1145 ,, ويعيشون 
على صدقات الآخرين ويلبسون عياءات صوفية بيضاء , 
وغطاء رآس طويلا ( مرتفعا ) مى صوف أبيض يشلبه كثيرا 
غطاء رآس طوائف الرهبان (الفرير) تتعتتة فى الكنيسة 
الرومانية ( الكاثوليكية ) قاطن امتصسم1 » ويضعون على 
ظهورهم فروة خروف أو جلد عنن ليتخذوها فرشا للنوم 
وأكمامهم عريضة وطويلة ٠‏ وعندما يقزءون فانهم ‏ عادة ‏ 
يجلسون متربعين فوق الأرض وعادة ما يحملون مسابيحهم 
5 تغط حول أعناقهم أو حول أذرعتهم » بينما يحملها 
آخرون فى جيوبهم ٠‏ وكثيرون من الأتراك يندرجون فى 
سلك الدروشة ان أرادوا صلاح أحوالهم 4 ( يقصد بكلمة 
الترك غالبا : المسلمين ) فعلى سبيل المثال فان سيدى الثانى 
كان له آخ أصغي منه كان يعيش حياة لاهية فاحشة جدا غ2 
لكن ‏ وعلى حين فجأة ‏ تغير حالة تغيرا هائلا . فأطلق لحيته 
ولبس عمامة خضرراء كبيرة ( التى لا يسمح لأحد بليسها 
الا اذا كان من سلالة النبى صل الله عليه وسلم ) وآخذ يتعلم 
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حروف الهجاء ( 1[ * بي + ات +٠‏ ) وفى قترة وجيزة عرف. 
كيف يقرا وراح يقضى جانبا كبيرا من وقته في القراءة * 
وقد سخي منه رفاق اللهو القدامى لكنه تمسك يأسلوب حياة 
قويم رغم كل مزاحهم وسخريتهم * 

والكعية القائمة وسط المسجد الحرام مينى مكعب يبلغ 
ارتفاعه حوالى آربعة وعشرين قدما ء ويبلغ طول كل ضلع 
من أضلاعها حوالى آربع وعشرين خطوة ٠‏ والكعية مشيدة 
من أحجار ضخام مصقولة » وليس بها آية عقود وهى مغطاة 
بكسوة من حرس سميك . وهى ‏ أى الكسوة ‏ مزخرفة من 
فوق وسطها بشريط من حروف من ذهب ولا أذكر مضمون 
الكلمات المكتوبة بهبده 'الشروف: + وان كنت آظلن. أتها تشين 
لعيارات دينية » ويبلغ طول الحرف قدمين أما عرضه فيبلغ 
بوصتين » وبالقرب من الطرف السفلى للكعية توجد حلقنات 
نحاسية مثبتة به تمس منها حبال قطيفة تربط بها الآطراف 
السئلية للكسوة » وعتبة ياب الكعبة مرتفعة بحيث لا يصل 
اليه من يريد الدخول ء ومن هنا فثمة سلم متحرك يتم 
احضاره لهذا الغرض ( أى عند الرغبة فى تمكين أحد من 
الدخول ) وباب الكعبة مغطى كله بالفضة وئمة ستارة معلقة 
عليه تصل للآأرض » وتظل هذه الستارة مرفوعة طوال أيام. 
. الأسبوع فيما عدا ليلة الثلاثاء » ويوم الجمعة وهو يوم 
تعبدهم ( يوم سبتهم طنوططهة م65 (و) ( المفهوم أنه يوم 


صلاتهم الجامعة ) وقد زينت ستارة الباب بزينات ذهبية 
ثقيلة » تزن حوالى عشرين رطلا » وسطح الكعبة مسطح من 
جيل ورمل ٠‏ وثمة ميزاب لتفريغ الماء من فوقه عند هطول 
المطى « وفى هذه الأثناء يجرى الناس تحو الميزاب لينزل ماء 
الميزاب عليهم معتقدين أنه نفحة من السماء » ويسعدون. 
سعادة فائقة اذا نزل ماء الميزاب عليهم » بل ويحاولونالشرب 


ألم 


منه وان حدث ذلك غمرتهم السعادة » ويلجأ يعض الفقراء 
لجمعه وتقديم جزء منه للحجاج ٠‏ لقاء منحة مالية ٠‏ 


حمام مكة : 7 

وفى مكة ١‏ المكرمة ) آلاف من الحمام الآزرق لا بيجرو 
أحد على صيده أو ايذائه » ويعضه أليف لدرجة أنه بيكتاول 
قطعة لحم من يدك ٠‏ وقد قمت ينفسى كثيرا باطعام كثير منه 
فى المنزل الذى أقيم يه 2ه وهذه الحمسائم تأتى في أسراب 
كبيرة الى الحرم حيث يقدم لها الحجاج ‏ عادة ‏ الطعام 3 
نوعا من الأوانى مصنوعة من السمار و5 مليئة بالحيوبء» 
ويتوسلون للحجاج طالبين منهم شراء بعض الحيوب لاطصام 


حمامات النبى 126 8 أن طةسسة11 , وقد سمعت أن 
هلاه الخمامات لا تطي 'آيدا فوق :الكمية كما لو كانت + 
أنها بيت الله الحرام » لكننى أعتقد أن ذلك خطأ كبير , فقا 
رأيت هذه الحمائم تطبير فى غالب الآحيان فوق الكعمبة 
) المشرفة ( 5 


وتمتح الكعبة بابها الا فى يومين على مدى ستة أسا بيع : 
يوم للرجال وآخر للنساء » وقد أتيح لى أن أدخل جوف الكعبة 
لمرتين طوال فترة مكوثى بمكة ‏ حوالى أربعة أشهر » وهو 
حظ سعيد لم يتح لآلاف الحجاج لأن الحجاج القادمين برا 
لا يمكثون بمكة ( المكرمة ) سوى ستة عشر يومأ أو سيعة 
عشر ه 


وعندماً يدخل أى مسلم للكعبة ٠‏ فآان عليه أن يصلى 
ركعتين فى كل ركن من أركانهاء وآن يرفع يديه بالدعاء عقب 
أنتهائة من كل رائعتين » وهم يؤدون صلواتهم فى جوف 
الكعبة بخشوع كامل واستفراق شديد ء فهم لا ينشغلون 


إن 


بالتطلع والحملقة حولهم 7 لأنهم يعتيىرون ذلك اثما 2 يل 
انهم يقولون ان من يتطلع حوله فى جوف الكعية يصاب 
بالعمى لتطفله وحيه للاستطلاع ء ولم أضع هذه الاقاويل 
فى اعتبارى فرحت آنظى حولى غير واضع فى اعتيارى هذه 
المحاذين الآسطورية . وآعتقد انني لم آجد فيما رآيته شيا 
ذا يال , فلم أر سوى عمودين خشبيين فى الوسط لمساندة 
السقف وقضيياحديديا مثيتا فيهماء علقت عليه ثلاثة مصابيح 
فضية أو أريعة , أعتقد أنه من النادر اضاءتهما » وآرضية 
الكعبة ( المشرفة ) منرخام وكذلك الجدران الداخلية ‏ وثمة 
كتابات على هذه الجدران الداخلية لم يكن لدى الوقتالكافى 
لقراءتها » ومع أن الجدران الداخلية مغطاة بالرخام الا أنها 
مغطاة بالحرير على ارتفاع قامات المجاج ٠‏ ولا يمكث. 
الحجاج فى داخل الكعية الا لحظات قليلة » فنادرا ما يمكث 
أحد أكش من ثمن ساعة (معانونو 2 ملقط) , لأن هناك 
آخرين ينتظرون دورهم للدخول . وبينما يخرج بعض 
الحجاج يدخل آخرون ليحلوا محلهم ‏ وبعد أن ينتهى الجميع 
فان سلطان مكة ( الشريف ) لا يعتبى نفسه أهلا لتنظيف 
البيت ٠‏ فيقوم بعض أتباعه يغسل الكعبة وتنظيفهاء فيبدءون 
بغسلها بماء زمزم ٠‏ ثم بماء عذب ويتم ابعاد السلم المتحرك. 
الذى يوضع للسعود الى باب الكعبة ( المشرفة ) فيتزاحم 
الناس أسفل الباب ليتلقوا ماء غسيل الكعبة » أما المكانس 
( أو المقشات ) التى ينظف بها بيت الله الحرام فيتم تكسيرها 
الى قطع صغيرة وتنششى فوق الحجاج المتجمعين 2 ويحتفظ من 
يحصل على عصا صغيرة منئ هذه المقشات بها كذكرى 
مقدسة ٠‏ 
الكسسوة 5 

ويآمى مق السلطان العثمانى «متمع ع5 لمدعة (4) يتم 
اعداند "كسوة جديدة للكعبة (المشرفة) فى القاهرة . كل عأم , 
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الكسوة الجديدة محملة على جملين » ولا يتم تحميل هذين 
الجملين يأى شىء آخي أو تكليفهما يأى عمل يقية العام ٠‏ 
ويتم ارسال الكسوة من مصسر يفرح غامس ويتم استقيالها 
فى مكة ( المكرمة ) يفرح غامس آيضا لدرجة أن كثيرين 
يبكون من الفرح ٠‏ ويقوم يعض الناس يتقبيل كل جزء من 
الجملين حاملى الكسوة . وآخرون يرددون عبارات الترحيب 
ويلمسون الكسوة بأيديهم ثم يمسحون وجوههم », انهم ( 
يفعلون ذلك وأكشش منه لاظهار مدى توقيرهم للكسوة رغم 
انها لم توضع على الكعية بعد . وهذا يبين لك مدى توقيرهم 
ليت الله الحراء. + 

وعند نزع الكسوة القديمة يضع شريف مكة ‏ بمساعدة 
[خويوءت الكبيوة الحديدةء اوياخن القتررية الكسير ةذ الفعيقة 
لتكون تحت تصرفه . فقد يخص بها نفسه فيقطعها قطعا 
يبيعها للحجاج الذين لا يبالون بما يدفعون لقاء الحصول على 
قطعة منها ٠‏ انهم شغوفون جدا بهذه المزق من الكسوة 
القديمة فقطعة منها قد تساوى سلطانى عتفآن5ة ,وهو 
يوازى تسعة شلنات أو عششرة . ليس هذا فحسب بل ان 
الخيل القلتى :الدع ين بل بف الجرء الأسسنل هن الكسوة, 
يقطع أيضا الى قطع صغيرة ويتم بيعه ٠‏ ويشترى كثيرون 
قطعا من الكسوة القديمة لوضعها فوق صدورهم عندما 
يوافيهم آجلهم ,. وهناك من يحملها معه دائما كتعويذة ضد 
الخطر وأعتقد أن السلطان الشريف ( يقصد شريف مكة ) 
يجمع آموالا كثيرة مئ هذه الكسوة القديمة تساوى ما تكلفه 
الكسوة الجديدة » رغم أنهم يقولون ان العمل فى الكسوة 
يستغرق عاما كاملا لا هم لكثيرين الا هو ٠‏ 


.عود للكعبة المشرفة وما حولها : 
وأريد أن آذك مزيدا! من التفاصيل عن الكعبة » رغم أن 
'البعض قد يعتبرون بعض التفاصيل التى سآوردها لا أهمية 


6 


لها ٠‏ فالأرض المحيطة يالكعية (المشرفة) مرصوفة يالرخام ٠‏ 
وهى المطاف أى المنطقة الكى يمارس فيها الحجاج شعيرة 
الطواف . ويبلغ عرضه حوالى خمسين قدما . وحول المطاف 
توج أعمده 'تحاسية يلغ ارجقاع الواحد' متها سمسة عدر 
قدما . ويبعد الواحد منها عن الآخ. عشرين قرما 2 وفوق 
منتصف كل منها قضيب حديدى يصلها يعضها ييعضها 
الاش وكنة مساييع ميلفة كرون مده التطيان: بانادت 
اس وادكية يضام لبلا + فالفلائتون لا يكتون فى موسيم 
الحج عن أداء شعيرة الطواف ليلا ونهارا - وهذه المصابيح 
الرجاجية تملا لنصفها بالماء ويوضع الزيت ليطفو قوق الماء : 
وفوق الزيت سلك نحاس حلزونى قائم فوق ثلاث قطع صغيرة 
من الفلين لتجعله يطفو . وفى وسط هذا السلك النحاسى 
الحلزونى توضع فتيلة » أو قطنا » ويشعلونه » فيظل مشتعلا 
حتى ينتهى الزيت ٠‏ وفى كل يوم يغسلون هذه المصابيح 
ويزودونها بماء جديد وزيت وقطن أو فتائل ٠‏ 


وفى مواجهة كل جانب من جوانب الكعبة ( المشرفة ) 
الأربعة » بنيت غرفة صغيرة » فوقها غرفة أصغر فى كل 
جانب من جوانيها نافذة » وفى هذه الغرفة العلوية يوّذن 
المؤذنون ويصلى الأثمة بالناس الذين يكونون فى مستوى 
أدنى منهم ( فالامام فوق » فى الغرفة . والمصلون «المأمومون» 
فى المطاف والأروقة على مستوى الأرض ) + وسبب بناء هذه 
الأبنية الأربعة حول الكعبة أن المسلمين ينقسمون الى أر بعة 
مذاهب : المذهب الأول هو المذدهب الحنفى ومعظم أتباعه 
من الأتراك ٠‏ والمذهب الثانى هو الشافعى الذى يتبعه أهصل 
الجزيرة العربية » والمذدهب الشالث هو الحنيلى وأتباعه 
تلملود © والمدميك الوا هر امالك بويينة آهل السلا 
الواقعة غرب مصر حتى امبراطورية مراكش » وهذه المذاهب 
جميعا متفقة فى الأسس ء ولا يوجد بينها الا اختلافات 
بسيطة فى الشكليات , فالأحناف على سبيل المثال ‏ عندما 


6 


يقفون للصلاة يلمس الواحد منهم ياصيعي ايهامه حلمتى 
انيه + ثم يمقك.يداية عق يطنة.( سبركة ) وأضما يده اليم 
فوق اليسرى , ويقولون انهم يفعلون ذلك توقيرا لله سبحانه 
الذين يقفون أمامه - أما أتباع المذهبين المالكى والشافعى 
فيقف الواحد منهم وقد سربل يديه ( أى وضعهما جانيه ولم 
يعقدهما ) ٠‏ ويقولون أيضا انهم يفعلون ذلك توقيرا لله 
متينا م “ون كلت المنايلة من الأحكات او كاذ ف 
ويبدو أتباع المذهب الحنفى هم الأكشر جدية فى صلاتهم ٠‏ 
وكل مسلم يعتقد فى أن محمدا رسول الله » ويؤّيدون خلافة 
خلفائه الأريعة : أبى بكر وعمس وعثمان وعلى , لكن الحنابلة 
لا يقرون خلافة على » ولذلك فان أتياع المذاهب الأخرى 
يعتبرونهم هراطقة ( المترجم : هذا كما هو معلوم غسير 
صحيح » فاتباع المذهب الحنبلى - مثلهم مثل آتباع ال ذهب 
الحنفى والمذهب الشافعى والمذهب المالكى يقرون خالافة 
على بن أبى طالب » ويحتفون يه ويترضون عنه » ولا يختلف 
المذهب الحنبلى كما ذكر بيتس نفسه ‏ عن المذاهب الأخرى 
الا فى شكليات بسيطة » والواقع أن هذه المذاهب الأريعة قد 
اتخدت فى بفض الأحيان ب بغبير حق ‏ ستارا للتعبير عن 


الوطنية الضيقة ان صح هذا التعبير » فلآن الامام الشسافم ٠‏ 


عاش فى مصر معظم حياته فقد أصبح المصريون شوافع » 
ولانتشار مذهب ابن حنبل وسط الجزيرة العربية لأنه مدهب 
يميل للتفسير الظاهرى ء فقد أصبح هذا المذهب فى وقت 
من الأوقات دينا ووطنية أيضا - ان صح التعبير - لسكن 
حقيقة الأمر أنه لا توجد خلافات جوهرية من الناحية الدينية 
بن هذه المذاهب وان اختلفث مناهج بعضها . قا مذهب 
الحنقى بوسع باب ا الحنبلى كما سيدق 
القول ‏ يميل للتشدد والتفسير الظامرى ء لكن المحصلة 
النهاثية لهدّه المذاهب تكاد تكون واحدة ٠‏ وقليل من ال مثقفين 
المسلمين الآن هم الذين يعرفون مذاهبهم » قهم مسلمون 


إن 


ظ 


ظ 


١ 


فقط ء والخلافات الشكلية فى الوضع [ثناء الصلاة لم تسد 
قائمة ) ٠‏ 

وعلى يعد حوالى اثنتى عشرة خطوة ون الكعية (المشرفة) 
يوجد مقام أيسن اهيم سقطوعط4 كه ععطء لمعم الذى ينى 
الكعية ‏ كما يقولون ‏ يآمن من الله ( سيحانه ) ويحيط يهدا 
المقام شبكة حديدية 2 وهو مغطى يكسوة مزركشه جميله » 
وهو مشيد كشواهد القيور المحدثة في .يلادنا » ويحملق 
الناس فى هذا المقام يحب ٠‏ وعلى مسافة قصيرة منه تجاه 
اليد اليسرى توجد يش زمزم ويعتيرون ماءها مقدساء 
' ويقدرونه تقديل!ا فائقا ٠‏ كما يقدس الكاثوليك ماءهم 
وتتعط عل كأقاصهم كه (*«) “ود شهر رمضان يفطرون 
بفرويكر اوج اق حلفي كالغليب ينانا بالسييية ل الاجم 
أن أنه شتلق فق امام اتكين: الأنآنة سيل الى اللنوف: 
شيئًا ما ٠‏ ويشرب منه الحجاج بكميات هائلة عند وصولهم 
للكة (المكرمة) أول مرة ليس فقط ليطهروا أنفسهم , وانما 
لتنفض أجسامهم كل الخطايا وليخلصوا أرواحهم من كل 
الآثام ٠‏ وفى شهس رمضان يتم ملء مئات من آباريق المسجد 
الحرام بماء زمزم وتوضع أمام الناس ‏ ومعها أكواب ب 
قبيل آذان المغرب ويمجرد أن يؤذن المؤذن من فوق المنذنة 
يشر بون من هذا الماء بنهم قبل أداء الصلاة ٠‏ وتوجد بس 
زمزم وسط غرفة من الغرف الصغيرة التى أشرنا اليها آنفا 
والقائمة ازاء كل جانب من جوانب الكعية (المشرفة) وتبعد 
عنها حوالى اثنتى عشرة خطوة أو أر بع عشرة خطوة . ويقف 
عند اليكن أر بعة رجال لسحب الماع منها دون مقابل2 ويستخدم 
كل رجل من هؤلاء قربتين من جلد مر يوطتين بحبل الى عجلة 
صغيرة » وبينما تدور العجلة ترتفع قربة مملوءة وتهبط 
قربة فارغة لتملأ من جديد . والمسلمون لا يشربون من هذآأ 


(#) راجع مقدمة المترجم لتعلم أن العبارة تنطوى على سخرية من الكاثوليك 
والمسلمين معا ٠‏ فقد كان بيتس يكن كراهية شديدة للكاثوليك ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


/أه: 


الماع فقط بل انهم (حهانا ‏ يستحمون يه يعد أن يخلع 
الواحد منهم ملايسه ما عدا قطعة قماش رقيقة يغطى بها 
نصفه الأسفل ٠‏ ويقوم ساحيو الماء يافراغ خمسسة أوان 
( جرادل ) آو ستة فوق رأسه » ويجوز من الناحية الشرعية 
ان يغسل المرء نصفه العلوى يماء زمزم » ولا يجوز غسل 
نصفه السفلى يه » فهذ! لا يليق » فيعد غسل النصف العلوى 
يترك الماء ليتخذ سبيله الى الأرض لا الى موضع العورة 
( المترجم : ريما كان هذا من فكر العوام » لكن لا نعرف أن 
فى السنة ما يمنع استخدام ماء زمزم فى أى غرض » وهذا 
لا ينفى قداسته أو مكانته الخاصة لدى المسلمين , قماء زمزم 
« لما شوب له » كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ لكن 
الفكر الشعبى ‏ على أية حال ليس متفقا على تحريم استخدام 
ماء زمزم لغسل الجزء الأسفل من الجسم » وقد رايت حجاجاً 
كشرين يغتسلون بهذا الماء دون تفرقة بين الجزء الأسفل أو 
الأعلى من أبداتهم ) ٠‏ 


على الشرب , والاستحمام يعد أن يستخدموا ماء عاديا لغفسل 
عوراتهم ( القبل والدين قم 6هنءءة معط ) بماء عادى ,2 
بل ان حجاجا كثيرين يحملون بعضا منه الى بلادهم فى قوارير 
من صفيح أو نحاس أصفى » ويهدونه لأصدقائهم بواقع ملء 
نصف قة لكل منهم » فيتلقاه الأصدقاء بامتنان كبير وفرح 
غامر فيرتشفون منه قليلا ويمسحون ببقيته وجوههم 
ورءوسهم > ويرفعون أيديهم طالبين من الله عن وجل أن يتيح 
لهم أيضا فرصة الحج الى بيقه العتيق » وسبب توقيرهم 
الشديد لماء زمزم كما يقولون ‏ أن موضعالبئس هو الموضع 
الذى طرحت فيه هاج ابنها اسماعيل , وقد سمعتهم يروون 
القصةتماما كما وردث فى الفصل الواحد والعشرين من 
سفى التكوين 5 , ويقولون أن بتر زمزم نبعت فى 
موضع ركلة الطفل أسماعيل ( عليه السلام ) ٠‏ 


لفك 


عرفات : 


المسلم حاجا حقيقة ( يتلقى اللقب المبجل : حاج ) وهو الامر 
الذى تحمل من آجله المشقة وآنفق المال ٠‏ 


ان عيد الأضحى يأتى بعد شهس رمضان يشهرين وعشرة 
أيام ٠‏ وفى اليوم الثامن بعد الشهرين آنفى الذك. يلبسون 
ملابس الاحرام مرة أخرى ويذهيبون الى جيل عرفات الذى 
سمى بهذا الاسم لأن آدم ‏ كما يقولون ‏ قد تعرف فيه على 
حواء مرة أخرىء ويقولون ان حواء مدفونة فى جدة » ويصلى 
المسلمون ( الحجاج ) الذين يصلون مكة عن طريق البحسر 
الأحمر ‏ ركمتين عند قبرها ٠‏ ولم أملك الا الابتسام عند 
سماعى حكاياتهم السخيفة » فقد لاحظت أنهم وضعوا حجرا 
عتب راعها وبسجرا انحن عت قدبيها. بونين الحجرين مسحافة 
طويلة تقرب من رمية سهم » وفى الوسط مصلى صغير حيث 
يصلى الحجاج ٠‏ 


وجيل عرفات ليس ضخما ضخامة تجعله يستوعب 
الأعداه الياعلة من الجاع الدين لاليقلون مد كنا يفال بيهن 
سبعين ألفا كل عام . وفى اليوم التاسع من شهر ذى الحجة 
يعوض الله ( سيحانه ) هذا العدد بملائكة من عنده ينزلون 
على هيئة بشر ‏ ان كان عدد الحجاج أقل من المدد آنف 
الذكى ٠‏ لقد كان عدد الحجاج فى عرفات كثيرا جدا , لكننى 
لا أظنه يصل الى سبعين ألف حابج ٠‏ وثمة أحجار دالة تحيط 
بالجيل لتحديد حدود ما يسمى عرفة أو عرفات 2 وتعترى 
الحماسة بعض الحجاج فيأتون الى هنا قبل الميقات وينصبون 
خيامهم » منتظرين يوم عرفة أو يوم الوقفة ٠‏ ولم أر فوق 
عرفات أية معالم يمكن وصفها , الا قبة صغيرة فوق الجبل ٠‏ 
وفى حوالى الساعة الواحدة أو الثانية وهو وقت الصلاة 
توضأنا استعدادا لها ( بالتركية واننء بالفارسية خهصهم 
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لقد كان مشهدا يخلبٍ اللب حقا أن ترى هذه الآلاف 
المؤلفة فى لباس التواضع والتجرد من ملذات الدنيا 2 
بر عو سهم العارية وقد يللت الدموع وجناتهم 0 وأن تسسمع 
تضر عاتهم طالبين الغفيران والصفح ليدء حيأة جديدة , 
وتستس هذه التضرعات وتلك الابتهالات طوال أربع ساعات 
أو خمس أى حتى يحين ميعاد صلاة العشاء أى يعد الغروب 
بحوالى نصف الساعة (؟) ٠‏ 

وانه لأمى يدعو للأسف آن نقارن ذلك بالخلافاتالكثيرة 


وبعد الوقوف بعرفة يتلقى الجميع من الامام 112 
ستقطذ .0 لقب « الحاج « وهو لقب يظل الواحد منهم 0 
يحمله ‏ بفخس ‏ حتى مماته ٠‏ ويعد تلقيهم لقب « الحاج » 
ينفخ فى اليوق ‏ أعءصرسدما ايذانا بمغادرة عرفة . و يعد ميلين 
أو ثلاثة ‏ فى طريق العودة ‏ يبيتون ليلة » لكن كل واحد 
منهم يجمع قبل الصلاة ‏ وقبل وصولهم لمستراحهم مذاء 
تسعا وأر بعين حصاة صغيرة » الواحدة منها فى حجم البندقة, 
وسأذكصر لك سيب ذلك ومعتاه ٠‏ 

وفى الصبياح القثالى يتحركون الى منى ‏ هصناة 
( يكسس الميم ) وينطقونها منى 2سلاة ( بضم الميم ) وهو 
المكان الذى ذهب اليه ابراهيم ( الخليل ) ليض حى يأينه 
اسحق 158280 ففداآه الله يذبح سمين ( المترجم : القول 
الراجح لدى المسلمين أنه اسماعيل عليه السلام ) وهناك 
يذ بحون أضحياتهم » وتيعد منى عن مكة بحوالى ميلين أو 
ثلاثة + وقد رآأيت هنا صخرة مشقوقة من وسطها ويقولون 
ان هذا الشق ناتج عن آش سكين ابراهيم ( الخليل ) الذى 
شق الحجص بدلا من رقبة اينه اسماعيل بفضل توجيه الله 
( سيشاته ) ليده يحيدا عن رقية :( اسماعيل ) + .انها اشرية 
قوية حقأ ! 
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وفى منى ينصب الحجاج خيامهم فثمة سهل واسعء 
ويقضون يوم عيد الآضحى ( عيد القريان ) » ويمد دلت 
يذهب كل حاج :فى اليوم الآول لرمى سبع جمرات :(حصوات) 
على العمود الآول ويقصدون بهذا رجم الشيطان وأفعاله 2 
لأنهم يقولون آثناء الرجم : «اننى أرجم الشيطان وحزيه » 
وثمة عمودان آخران متقاريان يرجمون أحدهما فى اليوم 
الثاتئ » والآخضص ذ فى اليوم الثالتث ٠‏ وآأثناع توجهى للررجم 
قاباتي حاج فكه وكال : « لابد آن ترجم بسرعة من فضلك »2 
لأننى قد فقأت عينى الشيطان لتوى » ٠‏ 


ويجب أن تلاحظ أن أهل اليلاد يجليون الى هذا المكان ٠‏ 
قطعانا كثيرة من الأغنام لبيعها . فيشترى كل حاج خروفا 
ويضحى به » ويقدمون بعض أضحياتهم لأصدقائهم وبعضها 
للفقراء . ويآكلون ما تبقى » وبعد ذلك يحلقون رءوسهم 
ويخلعون لباس احر امهم ويلبسون ملايس أخرى ويحيى 
بمضتهم يفا قائلن :+« عيذكم ميارك 6 ويتبادلوة الكيلات. : 


ويقضون هذه الآيام الثلاثة فى فرح واحتفالات »2 
ويصيح الليل نهارا بسيب وفرة المصابيح المضاءة . ويطلقون 
البنادق » وتمتلىء السماء بالألعاب النارية 2 لأنهم يعتقدون 
أن كل ذنوبهم قد ذهبت أدراج الرياح وآنهم ‏ اذا ماتوا ‏ 
دخلوا الجنة مياشر 5 ( بغير حساب ) اذا لم يرتدوا عن دينهم» 
أما يالنسبة للمستتقيل فان الله يكافىء حسنتهم بعشرة 
أمثالها » وان أى حاج يعود لحياأة الفسق يعتس ه الآخرون 
شريرا فاسقا ٠‏ ( المترجم : المعروف أن الله سبحانه يكافىء 
الحسنة يعشرة أمثالها » ومن فعل سيئة لا يجزى الا بمثلها ) 
وقد كتب بعض المؤلفين أن الحجاج ‏ بعد عودتهم لبلادهم ‏ 
يصيحون صارمين ويقسون على أنفسهم كأن يحملقوا لمدة 
طويلة فى قراميد محماة أو قوالب حديد ساخنة حتى يفقدوا 
القدرة على الابصار 7 وهدفهم من ذلك ألا تقع أعينهم على 
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لا اعرف آحدا فعل ذلك ٠»‏ 


ونلال:الأياع الثلانة القن يعوبونها فى مق بت يسك 
الواحد منهم » اذا لم يكن واهنا ضعيفا ء فى زيارة الحعية 
( المشرفة ) مرة ؤاحدة على الأقل ٠‏ انهم يشدون الرحال الى 
هناك بحماس فائق لالقاء نظرة جديدة على بيت الله الحرام » 
فاذا ما رأوه انفجرت عيو نهم بدموع الفرح ويعد الطواف 
والصلاة يعودون ثانية الى منى ويعد انتهاء أيام عيد الأضحى 
الثلائة 2ت#تؤظ يعودون جميما حاملين خيامهم الى مكة 
( المكرمة ) مرة أخرى ٠‏ 


ؤيقال أنه يجن ننادز» الحجا عر ستى :الى ننكة ( المكرمة ) 
يرسل الله رخات من المطنى لغِسل الع والروث المتبقى من 
ذبح الأضاحى . كما يرسل الله الملائكة لتحمسل الحصى 
( الجمرات ) الذى رمى به اللسلمون رمن الشيطان » 
وتعيدها الى أماكنها قبل موسم الحج التالى . لكننى متأكد 
أننى رأيت الحصوات التى رجمت فى الموسم السابق 
مكانها على الأرض عند الأعمدة التى يرمن المسلمون بهها 
للشيطان ٠‏ 


وبعد العودة لمكة ( المكرمة ) يمكثون هناك زهاء عشرة 
آيأء أو اث هشز يوما ,حيث ممقد .سوق كبيرة تباع فيها كل 
بضائع الهند . كما تباع فيها أحجار كريمة للخواتم 
والآساور ٠-‏ الخ المجلوبة من اليمن » وكذلك بضائع الصين 
والمسك وغيرها منالأشياء القريبة ‏ انه الوقت الذى ينشغل 
فيه الحجاج بالشراء لأنهم يعتقدون آنه من الأمور غير الشرعية 
أن ينشغلوا بالبيع والشراء قبل اتمام الفريضة ٠‏ ويقوم كل 
حاج الآن بشراء كفن 588525 :وهو عبارة عن قطعة كتان 
رقيقة ليكفن فيهأ 2 وهم يغمسوتها فى ماء زمزم ٠‏ وتلك 
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أميزة قد لا تتاح لهم فى الجزاتس او غيرها > ويحرصونأعلى 
كفنوا يه * 


وفى المساء السابق لمغادرة مكة المكرمة لايد من طلواف 
الوداع » فيدخل المىء من باب السلام فيطوف قدر ما يستطيع 
وبعض الناس يظلون يطوفون حتى يعتريهم التعب ( المترجم : 
طواف الوداع + كطواف القدوم , كطواف دخول المسجد : 
سبعة أشواط ) وتفيض عيونهم بالدمع لأنهم يودعون بيت. 
الله ويبدون حقيقة غير راغبين فى مفارقته ويشر بون من ماء 
زمزم حتى الامتلاء ويتراجعون الى باب الوداع ووجوههم 
صوب بيت الله » وبيت الوداع هذا مواجه لباب السلام » 
وعند خروجهم من باب الوداع يعقدون آيديهم تجاه بيت 
الله » فمن غير اللائق أن يولوا ظهورهم للبيت عند الوداع » 
ويظلون فى حالة بكاء وهم يدعون ويتوسلون الى الله حتى 
يصلوا بيوتهم ٠‏ 
ؤقبل أن أغادر مكة ( المكرمة ) سأعرفك يحوار دار بينى 
وبين تركى بين صلاة المغرب وصلاة العشاء فى الحرم المكى ٠‏ 
فالحجاج يقضون هذا الوقت الذى يصل الى ساعة ونصفه 
الساعة ‏ أو جانبا كبيرا منه فى الطواف » ثم يجلسون فوق 
الحصر لبريحوا أنفسهم ٠‏ وهذا ما فعلته » وبعد آن جلست 
للحظة تمددت آخيرا لغرط التعب لأريح ظهرى ٠‏ وكانت ' 
( المترجم : ان كان هذا الوضع عن عمد وسوء طوية فهو 
بلا شك من اساءة الأآدب ء أما ان كان عفوا وغير مقصود 
ش شىء فيه » وفى الريف المصرى كان الجيل السابق ‏ كما 
سمعتث بنفسى ‏ يتحرون ألا تكون دورة ال مياه فى اتجاهالكعية 
المثوفة رغم بعد المسافة ) وقد سألنى التركى الجالس الى 
جانبى عن بلدى فقلت له : ائي, « مغربى » فقال : « من أى 


ذا 


يلاد المغرب ؟ » فقلت : « من الجزاتس » فقال : « لقد تعيت 
نحو الكعبة المشرفة ترتكب عملا غير وقور ؟! » ٠»‏ 


ويوجد هنا مغارية ( آو مسلمون 210015 / كثيرون 
يكسبون رزقهم ببيع نماذج مصغرة للمسجد الحرام للغر باع , 
وبتقديم خدمات للحجاج ٠‏ ويوجد هنا عدد من الأفندية 
( جمع أفندى وعنفسه8ظ ) أو المتعلمين يقرءون القرآن 
الكريم وهم جلوس على مقاعد مرتفعة ( دكك جم ع دكة , 
وتسمى فى الحجاز أحيانا مركاز ) ويفعل الشىء تفيسه 
بعض الحجاج المتعلمين آأثناء اقامتهم بمكة ( المكرمة ) * 

وتحت غرفة الأحناف ( مقام الأحناف ) التى ذكرتها 
فى الصفحات السابقة يتجمع الناس عادة فى فترات ما بين 
الصلوات ويجلسون متسر بعين فى حلقات 0055-2 
وقد تبلغ الحلقة عششيرين أو ثلاثين » ومعهم زوجان من 
المسابح الضخام جدا , كل حبة من حياتها فى حجم القبضة , 
ويمررون حبات المسبحة بينهم الواحد تلو الآخص. . الحبية 
تلو الحية . طوال الوقت وهم يرددون عيارات دينية - وقد 
اتخوطت: آنا تفين معهم. فى تنه اللمية 'العى»تسيب بهن 
طاغية للأطفال ومع هذا فقد أظهرت من مظاهصص. التقضوى 
ما فيه الكفاية ( المترجم : هذا يدل على عدم فهمه لعبارات 
التسبيح التى كان يرددها هؤّلاء المسبحون . وعلى أآية حال 
فان استخدام المسابيح وما الى ذلك ليس أمرا ضروريا 
للسبيع )* 


وثمة دراويش هنا يتكسيون يسبب احراقهم للبخور أمام 
الجالسين , ويكثرون أيام الجمع » وفى جميع المساجد يمر 
هؤلاء الدراويش وقد حمل الواحد منهم المبخرة بياحدى 
يديه وكيس اليخور باليد الأخرى ‏ بين صفوف المصلين 
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الجالسين بينما الامام. يخطب وهم يفعلون ذلك بهدوء ودون 
ظ ورغم قداسة مكة ( المكرمة ) فهى كغيرها من المدن 
لا تخلو من يعض مظاهر الفساد ( المترجم : قد يكون هذا 
القول نايعا من تعصيه لآنه لم يذكني لنا شيئا من ذلك + وثمة 
رحالة أوروبى آخر سبقه هو فارتيما فى مطلع القرن السادس 
عشر لم يذكن. لنا أى مظهنر من مظاهر الفساد ء وان ألمح 
بيرتون لشىء كهذ! فى القرن التاسع عشر , لكن المؤكد أن 
الاصلاحيين السلفيين قد بذلوا بعد ذلك جهدا| كييرا للقضاء 
على البيدرع ومظاهر الفسق ٠‏ وهذا الأمس لا يخلو على أية حال 
فى أى تجمع بشرى ) أما من ناحية النظافة فهى مساوية 
لنقاهرة . ولكن اللصوص لا يتورعون عن السرعة حتى فى 
الحرم ذاته » 
وسأقص عليك قصة أو قصتين ٠‏ الأولى عن متسول فى 
مكة ( المكرمة ) لا يستخدم الا عبارة واحدة لحث الناس على 
التصدق له : من تصدق فائما يتصدق على نفسه عم عع 
388103713562 2 وق بالتى كية (دمتقمع]1 سمقومة3 هط عقط) 
فمى عليه أحد جيرانه غير الصالحين فأراد أن يتأكد من هذا 
القول فقدم للمتسول كعكة يها سم كصدقة , فأخذها المتسول 
شاكر١‏ ووضعها فى جواله واعتقد الجار السيىء أنه سبيسمع 
خبر موث المتسول بعد قليل + لكن حدث أن ابن هذا الجار 
كان يلعب ورأى المتسول يأكل فطلب منه قطعة من الخيز 
فقدم له المتسول الكمكة نفسها التى تصدق بها أبوه , فأكلها 
الطفل ومات ٠‏ ولدى من الأسباب ما يجعلنى أصدق هذه 
القصة لذا ء فان علينا أن نشجع الاحسان الى الفقراء . ,+.؟ 
متسول آخضص كان دائما يستخدم هذه العبارة فى تسوله : من 
قدم شيكأ بيديه وجده يعد الموت © يهلوصتك مءكتععوء" عمماظ 
#اءصدءة ه100ع8 وهذ!ا يؤكد أيضا أن هؤلاء المسلمين يعتقدون 
بأنهم يكافأون باحسائهم ٠‏ 
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والآن وقد تناولت توهير المسلمين الشديد للقران 
( الكريم ) وطريقة تعيدهم فى مساجدهم وحبيهم الى مث 
( المكرمة ) وطريقة تعبدهم هناك سأضيف فقط آننى قرآت 
اسن عجوي للفران افكري .دكن قوسا فن 
مقدمته أنه من غس المسموح به للعامة من المسلمين قراءة 
القرآن » وأن عليهم أن يعيشوا حتى مماتهم لا يعرفون الا ما 
يقوله علماؤٌهم (شيوخهم), وهو قول أرفضه جملة وتفصيلاء 
فقراءة القرآن ( الكريم ) ٠‏ متاحة للجميع » يل وينظرون 
بتوقس لكل من يحسن قراءته والقضية ‏ كما هى عندنا س 
هل يحسن المرء القراءة أم لا» والمسلم يدفع ثمانية دولارات 
أو عشرة مقابل نسخة من القرآن مع العلم أن دولارهم 
يساوى حوالى شلنين وثلاثة بنسات ٠‏ 


وبعد أن حدثتك عن حج المسلمين لمكة المكرمة واعاطة عمد 
علء3 0 عومستولئم وعن مناسكهم . فاننى آوشك الآن ان 
أطوف طواف الوداع وأغادر مكة المكرمة . وقد رويت'! 
مارويت لك صادقا أمينا وأتحدىالعالم أن يتهمنى بالكذب* 


عاو عار عاج 
ترتيبات القوافل : 


وبعد أن استأجرنا جمال النقل » خرجنا من مكة (المكرمة) 
لكننا دفعنا كثيرا لاستئجار الجمل كما لو كنا نستأجره من 
مكة لمصىر 2 وهى المسافة التى تستغرق حوالى أربعين يوما 
بمعنى أننا دفعنا حوالى خمسة جنيهات استرلينية أو ستة ٠‏ 
واذا حدث ومات الجمل أثناء الطىيق أمدنا الجمال بجمل آخرء 
وعلى هذا فان هؤلاء الجمالين القادمين من مصر ‏ معالقافلة ل 
الى مكة » يحضيرون معهم عديدا من الجمال الاحتياطية 
لوعورة السير ليلا مما يؤدى لموت جمال كثيرة أثناء الطريق » 


03 


فاذا حدث وسقط جمل همن النادر ما يكون قادرا على 
النهورض مرة أخرى ٠‏ واذا نهض فانهم ينقدون الأمل فى 
قدرته على مواصلة السير أو حتى قدرته على أن يكون صالحا 
للعمل مرة أخرى , لذلك فاذا سقط الجمل رفعوا عنه حمله 
وذبحوه :1 نان فيأكل لحمه الفقراء فى القافلة ٠‏ وقد أكلته 
أنا نفسى لحم الجمل فوجدته حسن المذاق ومفيدا للصحة . 
وذ امترى جل العنب: ( وله يتيوه )"ع كوه رمعا قد > 
مغادرة مكة ( المكرمة ) : 

لقد كان اليوم الأول الذى خرجنا فيه من مكة ( المكرمة ) 
خاليا من النظام تماما » فكان ثمة هرج ومرج » أآما فى اليوم 
الثانى فقد عمل كل شخص على احراز السبق ويسبب هذا 
كل شخص مكانه فى القافلة احتفظ به وسارت الأمور منتظمة 
حتى وصلوا للقاهرة * وهم يجعلون آريعة جمال فى المقدمة 
رون تعلو و مفضيها نحشن لتكرق قطار 1 4ط 4 ويضبعود 
الحملة كلها قافلة » فالقافلة اذن مقسمة الى قطس ( يضم 
القاف والطاء ) أو قطارات » ولكل قطار اسمه » وهو يتكون 
من آلاف الجمال » ويسير كل قطار وراء قطار آخر , وكأنهم 
فى حملة عسكرية + وعلى رآس كل قطار قائد مسئول يجلس 
فى تختروان يحمله جملان أحدهما أمام الآخر والتختروان. 
مغطى بقماش شمعئ وفوقه قماش سميك » وان كانت زوجة 
هذا القائد معه جعلوا لها هى الأخرى تختروان على شاكلة 
تختروان زوجها . وعلى رأس كل قطار جمل يحمل أموالها 
( كنوزها ) ٠٠‏ الخ : ويضعون لهذا الجمل جرسين : جرس 
فل كل جاتب من جاتبيه » وهو ب آى الجرست فى ضخامة 
جرس السوق عندنا بحيث أن صوته يسمع من مسافة بعيدة * 
وثمة جمال أخرى يضعون حول رقبتها أجراسا ء وبعضها 
حول أرجلها » كتلك الأجراس التى يضعها الحمالون ‏ عندنا 
حول رقاب خيول المقدمة » فتظل هذه الأجراس تدق طوال 


ل 


والجمالون . ويكون لرنينها صوت مجبب يجعل الرحلة تمضى 
بهيجة ٠‏ وهم يقولون ان هذه الموسيقى تجعل الجمال نشطة » 
وبهذه الطريقة تسير الأمور منتظمة حتى يصلوا للقاهرة 2 
وبدون هذا الانضباط يمكنك أن تتصور الفوضِى التى يمكن 
أن تحدث لهذه الجموع الهائلة ٠‏ 


ال مشلاعل : 


ويشعلون بالليل شعلا مرفوعة على قضبان لهداية القافلة 
الى الطريق ٠‏ ومما يذكن. أن القافلة تقطع رحلتها ليلا معظم 
الوقت تجتيا لحرارة الشمس الشديدة نهارا* وهذه المشاعل 
تشبه الى حد ما المواقد الحديدية ( الأوانى الحديدية التى يتم 
اشعال النار داخلها ) فهم يضعون فى هذه الآنية الحديدية 
بعض الأخشاب الجافة التى خصصوا بعض الجمال لحملها 
( الأخشاب الجافة أو الحطب ) » وقد أوكلوا بالمشاعل 
أشخاصا يزودونها يهذه الأخشاب كلما أوشكت النيران على 
الانطفاء ٠‏ ولكل قطار مشعل يخصه ويدل عليه .2 وبعض 
القطارات لها اثنا عشر مشعلا أو أكش من ذلك أو أقل «- 
ولهذه المشاعل أشكال مختلفة وأعداد مختلفة ء فيعضها 
بيضاوى كالبوابة » وبعضها ثلاثى #دادوهةتن أو على شاكلة 
حرف 2 أو 868 ٠٠‏ الخ وذلك حتى يستدل كل شخص على 
قطاره من خلال تأمل هذه المشاعل » بمعنى أن لكل قطار 
مشعلا أو مشاعل مميزة ٠‏ ويكون حامل المشاعل فى مقدمة 
القطار » وترفع المشاعل وتثبت عند توقف القافلة ‏ كل 
مشعل يبعد عن المشعل الآخضص. بمسافة ٠‏ وتحمل هذه المشاعل 
فى النهار أيضا لكن بغير نار فيستدل الحجاج من أشكالها 
وأعدادها على قطاراتهم كما يستدل العساكر على كتائبهم 
بأعلامها ٠‏ وبيدون ذلك , لابد أن الفوضى كانت ستدب بين 
هذه الأعداد الغفيرة : وكانت القافلة تتوقف كل صباح 


534 


ويتصب أفرادها خيامهم ليسس يحوا لعدة ساعات + وعند 
انزال الحمولة من فوق الجمال يقودها الجمالة ليسقوها 
ويقدموا لها العلف ٠٠‏ الخ وكنا نساعدهم فى ذلك فليس 
لدينا ما يشغلنا ٠*‏ 


واعداد القهوة , ويعد تناولنا لوجبة صغيرة وشربنا للقهو 
نستلقى لأخذ قسط من النوم ٠‏ وبين الساعة الحادية عشرة 
والساعة الثانية عشرة نسلق طعاما للغداء . وبعد أن نتناوله 
نستلقى مرة أخرى ونظل نائمين حتى حوالى الساعة الرابعة 
بعد الظهر » وعندما تدق الطبول يكون معنى ذلك أن تجمع 
( نهد ) خيامنا وأن نحمل جمالنا لمواصلة الرحلة » وتستغرق 
عملية الاستعداد والتحميل ساعتين 2 فتقف الجمال متهيئة 
للمسر كرة أخرى »: وفى وقت صلاة المغسرب 5 5683 
وكذلك وقت صلاة العشاء 285ده سهطعة تتوقف القافلة 
لأداء الصلاة ( يا لهم من دقيقين فى أداء صلواتهم ! ) وتصل 
القافلة سائرة حتى صباح اليوم التالى 2 وإذا كان الماع 
شحيحا قمنا بالتيمم 65لمه2 واذا وجدوا صعوية فى 
اناخة جمال القافلة وتحميلها مرة أخرى ٠‏ آخروا صلاتى 
( المترجم : من الواضح أن هذا الرحالة غير مدرك أنه يجوز 
للمسافر أن يجمع صلاتين جمع تقديم أو جمع تأخير وفمقا لما 
يتهيا له من ظروف ) * 

قدومنا بما يكفينا لرحلة الذهاب لكة ( المكرمة ) والعودة ٠‏ 
وفى مكة ( المكرمة ) قدرنا ما يكفينا ليوم وقسمنا ما معنأ 
ليكنى أر بعين يوما هى المدة التى تستغرقها الرحلة لمصى ٠‏ 
واذا وجدنا ‏ ونحن فى مكة ‏ أن مامعنا لا يكفى مدة الرحلة, 
اشترينا ما ينقصنا منها ( أى من مكة المكرمة ) 2 ويقدم 
مندوبو السلطان ) العثمانى) «وتموء5 0820 الماء كصدقة 


91 نك 0 
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فهناك كثيرون يقطعون رحلة الحج دون أن يكون معهم آى مال 


أيرلندى رفض ترك الاسلام : 

ويحمل كل حاج مؤنه معه وكذلك ماءه وفراشه ٠٠‏ الخ 
وعادة ما يتجمع كل ثلاثة أو أربعة معا لتناول الطعام » 
ويدعون فى بعض الآحيان أحد فقراء الحملة لتناول الطعام 
معهم - وكان يوجد أيرلندى مرتد مهعم ( المترجم : 
يقصد أنه تحول للاسلام ) أخنذوه صغيرا جدا لدرجة آنه 
يفقد دينه المسيحى فقط بل ولغته الانجليزية أيضا ٠‏ وهذا 
الوجل عات من السبودية ثلاتين عانا فى اسباثيا ووفن السنن 
الفرنسية 630 وعلالمع طعمععةة , لكنه بعد ذلك تحير 
وعاد للجزاشر . وكان الناس ينظرون له كرجل صالح تقى 
متدين لآنه لم يترك العقيدة الاسلامية رغم تعرضه للغواية 
كى يتركها + وكان بعض جيرانى الذين قصدوا للحج فى 
العام نفسه الذى حججت فيه مع سيدى قد عرضوا على هذا 
الايرلندى المرتد ( المترجم : يقصد المسلم ) أن يتكفلوا 
يتكاليف حجه ان خدمهم أثناء الرحلة . فقيل العرض سعيدا! »2 
وأذك. أننا عندما وصلنا الى مكة ( المكرمة ) قال لى بعاطفة 
جياشة ان الله ( سبحانه ) نجاه من جهنم على الأرض ويقصد 
بهذا فترة عبوديته فى أسبانيا وفرنسا ‏ وأن الله ( سبحانه ) 
قد مكنه من الوصول الى جنته على الأرض ويقصد بهذا مكة 
( المكرمة ) ٠‏ وقد عجبت كثيرا لفرط حماسه وايمانه ,2 

ويحملون الماء فنى قرب جلدية ويثيتونها على جوانب 
جمالهم » وقد يحدث ألا نصادف ماء فى الطريق طوال يومين 
أو ثلاثة وأحيانا أكش من ذلك ؛ لكنه بات معروفا أن الجمل 
تخارق يتجمل. الممطعن < .قال جلت افر نه اقل عياة للستي فى 


بو 


صحراء شيه الجزيرة العر بية الشاسعة .2 ويدون هذه المقدرة 
يكون عسير! ‏ ان لم يكن مستحيلا ‏ أن يقطع هذه الفيافى 
الجردام ٠‏ ولكل مجموعة تقيم فى خيمة مكان مخمصسوص 
لقضاء الحاجة . وهو عبارة عن أر بعة أعمدة طويلة مثبتة فى 
أربع زواياء بين كل عمود وآخر ثلاثة قدام أو آربعة» ومحاطة 
بقماش الخيام : وذلك لأن المسلمين ( كما قلت قبل ذلك ) 
يعتبرون من الأمور المعيبة أن يرا هم أحد وهم يتبرزون أو 
يبولون ٠‏ ومن ناحية أخرى فانهم لو ذهبوا يعيدا جدا لقضاء 
حاجتهم فقد يضلون الطريق لخيامهم عند العودة . 


البدو والقافلة : 


وآثناع هذه الرحلة تسيب لصوص اليدو فى المتاعب 
ليعض الحجاج لتسللهم للقافلة عدة مرات . وذلك أن هؤلاء 
اللموص ينقضون على أطراف القافلة ويخطفون » خصوصا 
الحجاج البعيدين عن بقية زملائهم ليجعلوا منهم خدما أو 
مساعدين للجمالة ٠‏ وعندما يرى هؤلاء اليدو حاجا قد 
استغرق فى النوم فكوا رياط جمله من الأمام ومن الخلف 
ويقوم أحد اللصوص بقيادة الجمل يعيدا ء بينما يكون الحاج 
نائنا فوقه. ويقوم اللفن الآك فى الوقت كتهب بسعب 
الجمل التالى لبريطه بجمل آخر يدلا من الجمل المسروق حتى 
لايتوقف اذا شرعت القافلة فى المسير فتتوقف كل الجمال 
التى وراءه بطبيعة الحال مما يعنى اكتشاف اللصوص ٠‏ 


وفى بعض الأحيان يقتلونه فوراء وفى أحيان أخرى يسلبونه 
ويتركونه يعود للقافلة عاريا 5 
المدينة ( المنورة ) : 

وفى حوالى اليوم العاشر من صذه الرحلة السهلة بعد 


كا 


خروجنا من مثه ( المكرمة ) دخلنا المدينة ( المنورة ) » حيث 
دفن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) + رغم أننى أعتقد أن 
للساقة يها فى خط ثيافى فى الطويق ال معي لا توية 
عن يومين أو ثلاثة ‏ وذلك حتى يتمكن الحجاج من آداء 
الزيارة وقضاء يومين ثم الرحيل فىاليوم الثالث؛ والمسلمون 
الذين يآتون لمكة منالجنوبء كمسلمى الهند وغيرهم لايزورون 
المدينة ( المنورة ) وانما يكتفسون بزيارة مكة ( المكرمة ) 
لبعدها عن خط سيرهم , لكن الحجاج القادمين من تركيا 
وبلاد التتر ( ترتاريا ) ومصىر وأفريقيا يظنون أن من 
واجبهم زيارتها ٠‏ 

والدكة::( القورة الست الاترلادة باكينة يخيظها هرد 
وبها مسجد كبير لكنه لا يقارن بالحرم المكى ٠‏ وفى أحصسد 
أركانه مبنى مساحته حوالى آر بع عشرة أو خمس عشرة خطوة 
مليدة ونلا ترا فل فضي امقطاة كان اسان ووداكل شيذا 
المينى الصغير بعض المصا بيح والزينات وهو مقتط.ن #عطعمة 
وقد قبل (ته يوج مالا يطل عن كلاف الاق مساح حول قثن 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وهو قول غير صحيح » اذ 
لا يوجد ‏ كما أعتقد ‏ آكش من ماثة ٠‏ اننى أتحدث عما 
اعز قن كور اينة ولع العرن ع توفي الوميط يوحن كبر محينه 
( صلى الله عليه وسلم ) » وثمة ستارة حريرية تحيط بقبزه 
( صلى الله عليه وسلم ) وهى ستارة غير غالية الثمن وغير 
جميلة . ولا يسمح للحجاج بالدخول الى هذه الغرفة فلا أحد 
يدخلها الا الاغوات ( الطواشية ) للاشراف على المكان 
وتنظيفه وايقاد المصابيح . وكل ما يتاح للحجاج هو أن 
يتعلقوا بالشبابيك وآن ينظروا من خلال الشيك النحاس 
ويتوسلون لهذا النبى بحماس فائق ووجد شديد ( المترجم : 
المسلمون لا يتوسلون للنبى صلى الله عليه وسلم وانما لربهم 


بف 


ورب النبى » وكل ما يفعلونه آمام فير النبى هو السلام 
عليه » وصراءةشىء من المران ) (9) وقد اخرج سيدى 
منديله الحريرى من صدره بينما كان واقفا يدعو أمام قبر 
الرسول ٠‏ 


وثمة قصة يرويها بعضهم أن كفن الرسول ( صل الله 
عليه وسلم ) موجود بسقف المسجد بفعل جذب حجر مغناطيسى 
له ٠‏ لكن صدقنى انها قصة كاذبة ٠‏ فعندما نظرت من خلال 
الشبيك النحاسى فقد رأيت ‏ كما رأى الحجاج الآخرون ‏ 
أن الستائر التى تغطى القبى لا تصل الى منتصف المسافة من 
الأرض الى السقف أو حتى العقود المقنطرة . لذا فمن غير 
الممكن أن يكون كفنه ( صل الله عليه وسلم ) معلقا بالسقف٠‏ 
ولم أسمع أحدا من المسلمين يقول ذلك أو شيئًا قريبا منه , 
وبالاضافة لقبى الرسول ( صل الله عليه وسلم ) هناك قبور 
خلفائه . وقبر آخي قد تم اعداده لعيسى بن مريم 
( عليه السلام ) عندما يعود مرة «(خرى.» قالمسلمون يعتقدون 
أن المسيح ( عليه السلام ) سيعود مرة أخرى بلحمه » ويظل 
أر بعين سنة قبل أن تقوم الساعة ليؤكد صدق الدين الاسلامى 
ويقولون ان مخلصنا لي الك لم يصلب وانما الذدى 
صلب هو شخص آخ يشبهه ٠‏ 


ويتم تزويد المدينة ( المنورة ) بالمؤن من الحبشة على 
الساحل الآخي لليجر الأحمر . فمن الحيشة تأتيهم السفن 
محملة بالقمح وغير ذلك من الضروريات ٠‏ وهى سفن غريبة 
لم أر لها مثيلا » فأشرعتها من حصي , كالحصي الذى 


يستخدمونه فى بيوتهم ومساجدهم 0 


(#) ما بين القوسين اضافة من المترجم ٠‏ 


بف 


مغادرة المدينة المنورة : 

و بعد أن قضينا فى المدينة ( المنورة ) يومين . غادرناها 
فى اليوم الثالث , ولما قطعنا عشرة أيام أخرى قابلنا عددا 
كبيرا من البدو قدموا لنا كميات وافرة من الفاكهة خاصة 
الو بيد :ولا [دزى اشن [يق أقوا يها “+ ولا وضلنا تن ذلك 
سكسا عقال نيما لقن ذا بلذا يجنم طقن وقد خيلا دلوم 
بالهدايا القئ أرسلها الأصدقاء والأقارب للحجاج ٠‏ كالحلوى 
وما الى ذلك ٠‏ لكن بعض هؤّلاء القادمين أتوا بقصد الربح 
أى لبيع المؤن الطازجة للحجاج والاتجار معهم ٠‏ 

وقبل وصولنا للقاهرة بحوالى عشرة أيام وصلنا لجبل 
ملويل قانيه الاتعه ان مس عقية واهامف _ عاد نا نيان 
الحجاج ‏ كثيرا ‏ تسلقه . وقد تعيت الجمال اليائسة عند 
اجتيازه وسقط كثير منها هنا » وكانت غير مربوطة ( يعضها 
بالبعض الآخر ) فرحنا نحثها برفق على المسير ‏ لكنها كانت 
تتحرك ببطء شديد بل وتتوقف غالبا ٠‏ وقبل أن نصل لهذا 
التل لم ألحظ أى انحدار ( تدرج ) ولما وصلنا لقمته لم نر 
الاسهلا ٠‏ 


كنت :اننا > 


يزيد عن بضع مثات » وقد أتوا للترحيب بأصدقائهم 
وأقار بهم ٠‏ لكن ظلام الليل كان دامسا فكان من الصعب 
الالتقاء بمن يريدون ٠‏ ولما بيدأت القافلة في التحرك راحوا 
ينادون يصوت عال على معار فهم وأقار بهم فاستطاعوا يهذه 
الوسيلة الالتقاء بهم ٠‏ 

ولما أصيحنا على بعد ثلاثة أيام من القاهرة . أحضروا 
لكا نهدلا كته مله بحاى اليل لستريو وقل 3 تفيل 


ولما كنا على بعد سبعة أيام من القاهرة قابلنا جمع غفير 


327: 


القاهرة بيوم وليلة أتى آلاف المصريين للقيانا وكاتوا 
مبتهجين بشكل غير عادى ٠‏ لقد استغرقت الرحلة من مكة 
المكرمة الى القاهرة سبعة وثلاثين يوما بالاضافة لثلاثة أيام 
توقفنا فيها . فتلك اذن أربعون يوما كاملة كما أخبرتكم 
آنفا ٠‏ وطوال الطريق لم نر الا نادرا ‏ زروعا خضراء 
ولا سمعنا تغريد طير أو رأينا حيوانا » فلا ثىء سوىالصحراء 
والحجارة . باستثناء قرية اجتزناها ليلا. كان بها بعض 
الأشجار واليساتين , وقد قطعنا واديا يقال له نهر النار 
)ن» اه طدوائث ٠‏ وكانت الحرارة فيه لا تطاق حتى ان الماء 
فى القرب كان أحيانا يجف بفعل الحرارة الجهنمية , لكنه 
كان من حسن حظنا آننا عبر ناه أثناء هطول المطن. واعتبر 
الحجاج هذا عونا من الله وشكروا الله شكرا كثيرا ٠‏ 


الوصول للقاهرة ء والطاعون : 

ولما وصلنا للقاهرة وجدنا الطاعون يحصد الناس حصدا 
حتى لقد قيل : انه قضى على ستة آلاف خلال أسبوعين * 
عد شيد : 

لقد أسرعنا بمغادرة القاهرة متجهين الى رشيد ومن 
رشيد تايعنا الى الاسكندرية » حيث وجدنا سفينة من الجزائر 
على استعداد لنقلنا الى هناك ٠‏ 


الطاعون فى الاسكندرية : 


لقب كان الطاعون مستقرا فى الاسكندرية فى ذلك 
الوقت , وقد صعد الى ظهى السفينة بعض الأشخاص المصابين 
يه فسرى الطاعون بيئنا » وقد شفى بعض ممن أصيبوا 
وألقينا فى البحى عشرين جثة ممن ماتوا بسببه ,» وحقيقة 


ه/غ 


فقد اعترانى الرعب . ورحت آمل أن أسترد عافيتى فى 
الجزائس. » معتقدا أننى لو عشت حتى أصل للجزائر فقد 
أهرب من الاصابة به » لكن بمجرد وصولنا لسواحل الجزائر 
حاصر نى الطاعون لكننى نجوت من الموت يفضل عناية الله ٠‏ 
لقد ظهر الطاعون تحت ذراعى وظهرت البثور المصاحية له 
على ساقى - وبعد ذلك تورمت جدا . وكنت راغيا فى شقها 
(اخراج ما بها من صديد)ولكن سيدى قال : ان وقت فتح هذا 
الخراج ( الدملالكبير) لم يحن بعد » ونصحنى عبد اسباتى ‏ 
وكان جارا لى ‏ أن أشوى بصلة وأغمسها فى الزيت وأضعها 
على الدمل ففعلت ذلك » وفى اليوم التالى أصبح الدمل جاهزا 
للفتح , فشقه سيدى ,(#) . وتم شفائى بفضل من الله » ولن 
أنسى فضله أبدا ما حييت , كما لن أنسى فضله ورحمته التى 
شملنى بها لعودتى من مكة ( المكرمة ) + 


تمسص و وسجيس سن 


(8) ذكر جوزيف بتس .كيف أنه التقى فى الاسكندرية ببحار انجليزى كان زميل 
دراسة له وطمانه على أسرته ٠‏ وقد ارسل معه بتس خطابا وهدايا لوالديه ‏ ( الناشى ) ٠‏ 


7ن 


التعليقات 


/ا/ا 


)١(‏ اعتمدنا اعتماد! أساسيا فى تغطية المعلومات المتعلقة بحياة 
دوزيف بكس على ما أورده الرحالة 'العالم رتشادر ديرتون. 
د80 نم13 فى المللحق الخامس لكتايه : 0 ومع 3تستمع لام ذل 

٠701 3, 2.9. ْ‏ بوعءعه1! عت حمصنلة11 اذ 

(5) بالاضافة الى درب الجج المعروف بالكبس ( يكبي الكاف 
طول جبال الحجان واليمن التى تحفها سهول من ناحية الشرق وتهامة أو 
سناحل االبحر الأحمر غريا » وهى طريق تتوفر به هوارد المياة * 

,447 .م مقتطوحة كاعم : 1 .3 ,الممطاعسظ 


(9)اما الأول فهى لودوفيكى دى فارتيما المعروف بالحاج يونس 
الاأاصرى الذى قام يرحلة فى الفترة من ١6٠١+‏ الى 1١8‏ زان فيها مصر 
والشام والحجاز واليمن وفارس والهند وأندونيسيا وهناك ما يشير 
لوصوله لاستراليا 6 ثم عاد الى اليرتغال بحرا عن طريق ركس الرجاء 
الصالح ووصف أثناء عودته سواحل شرق أفريقيا ويعض جزر المحيط 
الأطلسبى » ومع أن قارتيما كان ايطالى المولد الا أنه كان يعمل لحساب 
البرتغال * 
رتم065 3أطهنت .5112 ع8 هذ ومسعطاية 21 مآ 2ه وأع7ه1' ع1 


طىأأعمط 160 12نمه1' ... وأممتطاظ همه دتلصآ ,قتكنهم هذ يعطاط وأطوتهظ 
717 .3 59 


وصدرت ترجمتها العريية كاملة فى سلسلة الألف كتاب الثانى ٠8‏ 
الهيئة العامة للكتاب , ١951‏ * ش 


()عرفنا قايلا عنه من خلال اشارة د١٠‏ أيق القاسم سعد الله * 
ماري الجزائر الثقافى ٠‏ ص ٠ ١84‏ الجزائر ٠‏ الشركة الوطنية » 
١مؤ١ا ٠‏ 


(ه) من الكتب الجيدة التى تناولت حروب الجهاد البحرى بعمق 
كتاب : تاريخ الجزائر الثقافى من القرن العاشر الى الرابع عشر الهجرى 
و01 م)/دء ابى القاسم سعد الله ٠‏ الجزائر , الشركة الوطنية » 
<١ ١541‏ جه ١ه‏ 


(1)انظضر حاشية (9) ٠‏ 


الأسيان بحن عاطق وذكر اتهرب اق الأسبان حت كثينا سا كانوأ يعيزون 
على القرى المجاورة ليلا لياخدتوا مغهم الرجال والأطفال والخسباء والماشية 
وكل شىء ٠‏ 


بيتس : حقائق عن الاسلام ( وقد نقلنا النص آنف الذكر من : 
تاريخ الجزائر الثقافى تاليف د١٠‏ أبى القاسم سعد الله ٠‏ ص ١956©‏ 
الحاشية ) ٠‏ 


(46) غمر اليهود سواحل المغرب يعد سقوط غرناطة وازدهرت 
تيادتهم » وعبار | بالعيرف الهمّة كالضياغة والمساكة باوكان. متهم 
المترجمون » ووصلوا لمناصب مهمة » انظر : د٠‏ أيو القاسم سعد الله : 
مرجع سابق ص ٠ ١585‏ كما اتجهوا الى تركيا وكان لهم نفوذ تجارى 
واقتصادى واسع وشجعوا حركة الجهاد اليحرى ضد أورويا ٠+‏ انظر 
على مهيل المفاق. نا فحلتة اشرة "كاسني" التهودية. فى "النتطافول :فق :يؤل 
كولز : العثمانيون فى أورويا ٠‏ القاهرة : الهيئّة العامة للكتاب » ترجمة 
دء عيد الرحمن عبد الله الشيخ ٠‏ 


مو الوستو فيد 1ل شق + دون لين ف اتيعياك 
الاقتصاد الاسبانى فى القرنين : السادس عثير والسسايع عشثشس  ٠١‏ 
مجلة جامعة الملك عيد العزيز ( الآداب والعلوم الانساتية » / المجلد 
الأول , ١1408 ( ١984‏ م ) ٠‏ مركن النشر العلمى بالجامعة ٠‏ 


ونظرا لأن مثل هذه الأفكار قد تكون غير مألوفة للقارىء العام 2 
فاننا ذورد هنا فقرات مطوئة من هذا البحث مع اشارة ليعض المصادر 
الآوربية المهمة ٠‏ لقد تخصص الباحث المشهور شارلز لى ‏ 2ع[ وعلتهه 
فى الكتابة عن محاكم التفتيش والمسلمين الاسبان » وراح يجوب 
الأرشيفات الأوربية وغير الأوربية » وأصس مجموعة كتب ويحوث 
'قوية فى هذا المضمار أهمها: 
مقتطماء20[تط ,دممتستتاصد 2020 هنوع مم عط : متوم5 0ه 310215005 عط" 

,2015 وع1 


ومن خلال وثائقه واحصاءاته نخلص الى أن اخراج المسلمين من 
الأندلس عقب سقوط غرناطة لم يكن مطلبا شعبيا » فقد كان التلاحم 


م 


المسلمة مثلا ( وتشايه فى العادات والتقاليد بحكم طول التعسايش 0 
ودؤكد شارلن لبى أن الكراهية على المستوى الشعبى كانت موجهة ضسد 
اليهود 'الذين لم يستميح لهم باايقاء لحظة واحدة يعد سقوط غرناطة 
بينما لم يتقرر بشكل نهائى طرد المسلمين الا فى القرن السابع عشى ٠‏ 
ويقرن «هعآ وعاتهتك أن اليهود الذين استقبلتهم الدولة العثمانية 
راحوا يشجعون من خلال مواقعهم وأموالهم كل نزاع بين السلمين. 
وغيرهم » وكانوا يمولون أحيانا الحرب ضد أسبانيا 2 وكانوا وفقا 
ل دقوله الياحث دول كولن تله نا يعملون على ألا تنتهى 
المواجهة بين المسلمين واورويا المسيحية ٠‏ وقد يكون فى قول هؤلاء 
الياحثين بعض المبالغة لكنذا هنا نورد آراء باحثين أوربيين 0 
)0 0 :. ععكى .وعتطاء لصة مفاعتاع]1 01 12ه121105ظ 
وانظر أيضنا : 
عيد الريكدن عيد 2 الشيخ ‏ ابعر اصع دينى أوربية لم تلق 
( لا٠‏ 16 ه )2 المجلد ١‏ / العذد الثانى ٠‏ 
)1١(‏ هناك أيضا 'قافلة الحج اليمنية المعروقة بالكيس ا 
حاشية اك 2 
0 الداىئ ( بتشديد الدال ) كلمة تركية 5 وهى حاكم 
الجزائى شيهة المستقل عن الذولة العثمانية أئ أن وضعه كان :أشيه بوضيع : 
محسيد على فى مصس بعد ذلك ('بدء! من ه ) وقد طبرد الرياس . 
( د يتشديد بد التمدادة -- الوجقٍ وصم السلطة الباشنا 
التقاليد العثمانية القديّمة ‏ واضنيع 'هو الحاكم الستبد والباشا أيضا ,. 
ياعتيازه الممثل الشرعى للتنلطان ؛: فقد رذئ المسلطان نهذا الؤضنع 
فكان” يكتفى- : باصداز فرمان بتثبيت من اختاره الدج 5 2 بدا نظام 
الدايات: هذا. فى الجزائن: منذ أواخن القرن الماع كر : 


لو ال شد اك ميج سايق ,امن 100 4 


شيوع اللراط بي الطنوائف العثمانية خاضة ل ذلك بان الفزاد: 


رحلة جوزيف ل 28١‏ 


السلطة لم يكونوا يحضرون زوجاتهم معهم ٠‏ بل ويذكر أن السلطة 
كانت تنظم عملية الفساد هذه خدمة للبحارة وغيرهم ٠‏ 

عن أبى القاسم سعد الله » مرجع سبق ذكره * 

)١(‏ أثناء عودة الرحالة بوركهارت من ينبع الى القاهرة ذكر 
أنه توجد آمام جبل حسانى ( بتشديد السين ) عدة جزر من بينها جزيرة 
تسمى الحرة ويقطنها بنو عبس + ٠+‏ ويوجد على جزيرة أخرى ثريبة 
من الحرة قبر لأحد الأولياء اسمه الشيخ حسن المرابط » وحول القبر 
بعض المبانى والأكواخ المنخفضة حيث يقيم أفراد من أسرة بدوية من 
قبيلة هتيم وهى المسكولة عن حراسة الشيخ حسن المرايط 2 وعادة 
ما يكون مسار السفن بالقرب من هذه الجزيرة » حيث يرسل ملاحو 
اأسفن قوارب محملة بالقليل من الذرة لحراس القبر وقد يرسلون بعض 
السمن ورالكعك والبن ٠‏ وذلك لأن البحارة العرب يعتقدون أن الشيخ حسن 
يحمى هذه اليجار ٠‏ ومن العادات التى ذكرها دوركهارت أنهم عندما 
مروا بده الجزيرة خبز القبطان رغيف خبز كبيرا واعطى لكل واحد 
لقمة صغيرة لياكلها ترحما على روح الشيخ حسن المرابط ٠٠١‏ 

,428-29 1 انين 

)1٠(‏ سلك بيتس كما أخبرنا الطريق البحرى من الجزائر الى 
الاسكندرية 2 لكن هذا ليس هو الطريق الوحيد فهناك بالطبع القافلة 
البرية التى اشار اليها اشارات عابزة , وتنطلق هذه القافلة من مقر 
اقامة سلطان المغرب ٠‏ فتسير ببطء الى الجزاشر فتونس فطرابلس ٠‏ 
ومن هناك تتابع سيرها على الساحل المصرى مارة بالاسكندرية أو 
'تتخن اتنجاه وبادئى النطرون قاصدة القاهرة مباشرة ٠٠٠‏ وفى بعض 
الأحيان تستمر القافلة المغربية بعد آداء الحج حتى القدس ثم الى 
القاهرة ومن ثم للمغرب , وتجمع القافلة اثناء سيرها كل الراغبين فى 
الحج من المناطق التى تمر يها ٠‏ 

2533-4 .مم لطاع ا 

(1) فى اواخر القرن الخامس عشي ومطلع السسادس عشي » 
قدر الرحالة فارتيما الذى زار مكة المكرمة سنة ١0١7‏ أيواب المسجد 
ااحرام بحوالى تسعين بابا أو مائة باب , وفى بداية القرن التاسع عشر 
حددها الرحالة بوركهارت 5١18م‏ بتسعة عشر بابا حول كل باب بوابات 
صغيرة ٠‏ وريما كان الاختلاف فى عدد الأبواب راجعا لبعض التوسعات 
العمرانية بالاضافة الى أن بعض الرحالة يعد البوابات الرئيسية فقط 
ويترك ما حولها من ابواب أو منافذ ٠‏ بينما آخرون يدخلونها فى الحصر » 
وفيما يلى - على آية حال ما اورده بوركهارت : 


لله 


ا 


الأيسسهاء الح ديثة 
م سك 
داب السلام : دتكون هن تلاث دوايات صغدرة 
سس 0ك 


باب النبى : من دابين صغيرين 


0غ 


باب على 

ياب الزيت 

ياب العشرة : بوايقان 

ياب بغلة : بواءقان 

داب الصفا ( كمس بوادات ) 
ياب شريف ( بوابقين ) 

داب زايخة ( بوايتين ) 

باب آم هافى 

باب الوداع ( يوابتين ) 


كان حمقاك دكاذا أمامة وئيس أبراهدم عليه الأسلام» 
ل 


باب العمرة أو داب بثى سهم 


واب عددقى 


باب الباسطية 
ياب القطبى (نسية الى قطب الدين صساحب 


اس م ا ا مم1 


باب الزمارة ( " بوايات ) 
ياب الدردية 


0 


0ك 
باب بنى شيبة 
باب الجذائز 

سس و 

ياب السدة 


ناب يتى. .هاشم 


يبأب 4 زان 


باب بتى محروم 
باب الرحمة 
00 


باب الحزورة 

ديد ا 
لك 
باب عمرى ين العاص 


أو أب اإاأسدرة 


ياب العجلة 


باب نأي الندوة 


يأب مدرسعة عجلان 


اماما 


وفى الوقت الحاضير , توجد بوابات اخرى كبوابة عبد العزيذن 


وغير ذلك ٠‏ ( المترجم ) * 


رحلة جوزيف ل #1١‏ 


)١7(‏ تحظر الشريعة الاسلامية اراقة الدم فى المسجد الحرام أى 
فى منطقة الحرم المحيطة به » وعادة ها تحترم هذه الميزة للمسجد 
الحرام ٠»‏ لذلك فان كثيرين من الهاريين لسيب أى لآخر يلجاون للمسجد 
الحرام » لكن هذه الميزة لم تعطها الشريعة لأى مسجد آخسر أو مكان 
آخر . ومع هذا فان التاريخ الاسلامى وكذلك الحديث شهد أن السلطات 
لم تراع ذلك - لأسباب أمنية ‏ فجنود محمد على كانسوا! يتتيعون 
الهاريين ويقبضون عليهم وهم متعلقون بأستار الكعبة ٠‏ 

,465 .2 متألطوممة غ7 ,لممطاوشسط 


(14) هى السلطان محمد خان الرابع ين ابراهيم الأول 1١154‏ - 
17 2 وقد قام الوزير الثانى ( القاتمقام ) قره مصطفى بالاتقاق مع 
العلماء على عزله ٠‏ ويقى فى العزلة الى أن توفى ٠ ١597‏ وكانت 
الأوضاع فى عهده مضطرية , وخاضت الدولة حرويا ممع جمهورية 
اليندقية والنمسا ٠‏ كما كانت الأمور فى اليلقان غير مستقرة ٠‏ 

محمد فريد : تاريخ الدولة العلية العثمانية ؛ تحقيق احسان حقى ٠‏ 
ص ١ال؟‏ - 304 ٠‏ 


م 


اقرافى هذه السلسلة 


أحلام الاعلام وقصص آخرى 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
نقطة مقايل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عسام 
الثقافة والمجتم-م 

تاريخ العلم والتكنولوجيا ( ” ج ) 
الأرض الفامضة 

الرواية الانجليزية 

المرشد الى فن الكسرح 

آللهة مصر 

الانسان المصرى على الشاشة 
القاهرة مدينة ألف إيلة وليلة 
الهوية القومية فى السيثما العربية 
مجموعات التقسود 

الموسيقى - تعبير نغمى ‏ ومنطق 
عصر الرواية ‏ مقال فى النوع الآدبى 
ديلان توماس 

الاثسان ذلك الكائن الفريد 
الرواية المديثة 

المسرح المصرى المعاصر 

على محمود طه 

القوة النفسية للاهرام 

فن الترجمة 

تولستوى 


- ال 


برتراند سل 

ى ٠‏ رادوتسكايا 
ال ]1 

ت ٠‏ و ٠‏ فريمصان 
رايموند وليامز 

ر ٠‏ ج * فوريس 
ليسترديل راى 
والتترألن 

لويس قفارجاس 
فرانسو! دوماس 

د ٠‏ قدرى حفنى وآخرون 
أولج فولكف 

هاشم النحاس 
ديفيد وليام ماكدوال 
عزيز اللشوان 

د ٠‏ محسن جاسم الموسوى 
اشراف س ٠‏ بى + كوكس 
جون لويس 

بول ويست 

د+ عبد المعطى شعراوي» 
أنور المعحداوى 

بيل شول وأدنبيت 
05 
رالف نْى ماتلى 

فيكتور يرومبير 


رسائل واحاديث من ال منفى فيكتور هوجو 

الجزء والكل ( مدساورات فى مضمسار 
الفيزياء الذرية ) 

التراث الغامض ماركس والماركسيون ‏ سيدنى هوك 

فن الآدب الروائى عند تولستوى ١‏ ف ٠ع ٠‏ أدنيكوف 

ادب الأطفال كائح لككان الوق 

أحمد حسئن الزيات و 4 قنة “ريع العواوق 

أعلام العرب فى الكيمياء ناسل اكه لطا 


فيرنن هيزنبرج 


فكرة المسرح جلال العشرى 
الجديسم هنرى يار بوس 
صنع القرار السياسى السيد عليسوه 
التطور الحضارى للانسان جاكوب براو نوفسكى 
هل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال د ٠‏ روجر ستروجان 
تربية الدواجن كاتى ثير 

الموتى وعالمهم فى مصر القديمة ا٠‏ سيتسي 
النمل والطب د + ناعوم بيتروفيتش 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى جوزيف داهموس 
سياسة الولايات المقتدصدة الآمريكية ازاء 


مص 1١47٠‏ - 1915 ف كيقوان :تنا ميو رادت 
كيف تعيش 60" يوما قى السفة ف + ستون تدان 
الممحافة 500 
أثر الكوميديا الالهية لدائتى فى القن 

التش كدلى د ٠‏ غبريال وهية 
الأدب الروسى قبل الثورة البلشفية 

ويعدها د + رمسيس عوشن 
حركة عدم الاثديان فى عالم متقير د ٠‏ محمد ثعمان جلال 
الفكر الأوربى الحديث ( ؟ ج ) فرانكلين ل ٠‏ ياومر 
الفن التشكيلى ا معاص. قى الوطن العربى 

هولممذ ‏ 15860 شوكت الر بيعى 
التنشئة الأسرية والآبناء الصغار د* محيى الدين احمد حسين 


41م 


تظريات الفيلم الكيرى 
مختارات من الآدب القصصى 


الحياة فى الكون كيف نشأت وأين توجد 


الميكروكمبيوتر 
مختارات من الآدب البايانى 


الفكر الآوربى الحديث ؟ ج 

تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة 
إعلام الفلسفة السياسية ا معاصرة 
كتاية السيناريو للسيتما 

الزمن وقياسه 
أجهزة تكييق الهواء 

الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعى 
سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى 
التجرية اليونانية 

مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية 
العلم والطلاب وال مدارس 


الشارع ا مصرى والقكر 
حوان حول التنمية الاقتصادية 
تبيسيط الكيمياء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السينمائى 
التخطيط السياحى 
البذور الكونية 


دراما الشاشة 2 9 ه- ( 
الهيرويين والايدز 

تحيب محفوظل على الشاشسة 
صو اقروقية 


8 دادلى اندرو 


طائفة من العلماء الأمريكيين 
ا السيد عليوة 


و مصطقفى عنانئى 


مجموعة من الكتاب اليابانيين 
القدماء والحدثين 

فراذكلين ل ٠‏ ياومر 
جايرييل باير 

انطونى دى كرسبثى 

دوايت سسوين 
زافيلسكى ف ٠‏ س 
أبراهيم القرضاوى 

بيتسر رداى 
جوزيف داهموس 
س ٠‏ م يورا 

د٠‏ عاصم محمد رزق 
رونالد د 
ونورمان د١٠‏ اندرسون 
د١٠‏ انور عيد الملك 


٠‏ سلميسون 


شاندرا ويكراما ماسينيخ 
حسين حلمى ال مهندس 
روى رويبركسون 

هاشم النحاس 

دو ركاس ماكلينتوك 


/ام/ 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الألف الى الياء 
الهندسة الورائية 

تربية اسماك الزينة 

الفلسفة وقضايا العصصر (” ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 

قضايا وملامح القن التشكيلى 

التغذية فى البلدان النامية 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات قى مصر الاسلامية 

حوار حول النظامين الرئيسيين 
للكون 

الارصاب 

اخناتون 

القبيلة الثالثة عشرة 

التتوافق النفسى 

الدليل الببليوجرافى 

لغ ةالصورة 

الثورة الأصلاحية فى اليابان 

العالم الثالث قدا 

الانلقراض الكبيسر 

تاريخ النقود 

التحليل والتوزيع الأوركس_ترالى 

(لشاهنامة (؟ ج ) 

الحياة الكريمة ر" ج ) 


دتابة التاريخ فى مصر 


8/ 


بيتر لورى 

بوريس فيدروفيتش سيرجيف 
ويليام بيتر 

ديفيد الدرتون 

جمعها : جون ن ٠‏ يورر 
وميلتون جولد ينجر 
أرنولد توينبى 

د ٠‏ صالح رضا 

م0ه ٠١‏ كتج وآأخرون 
جورج جاموف 


0-6 السيد طه أبو سديرة 


جاليليى جاليليه 

اريك موريس ٠‏ آلان هو 
تتصول التكرية 

آرثر كيس تلر 

٠‏ هاريس 
مجموعة من الباحثين 
روى أرمن 

كالعنائي جين 

يول هاريسون 

ميكائيل ألبى » جيمس لفلوك 
فيكتور مورجان 

اعداد محمد كمال اسماعيل 
الفردوسى الطوسى 

بيرتون بورتر 


جاك كرابس جوتيور 


عن النقد السينماتى الأمريكى 
ترائيم زرادشت 

السينما العربية 

دغيل تنظيم المتاحف 

سقوط المطر وقصص اخرى 
جماليات فن الاخراج 


التاريخ من شتقى جوانبه ( 3 ج ) 


الحملة الصليبية الأولى 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
العثمانيون فى اوريا 
صسنتاع الخلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مصر (7 ج) 


رجلات فارتيما 

انهم يصنعون البشر ؟ ىج 
فى التنقد السينمائى الفرتمسى 
السينما الخيامية 
السلطة والقرد 

الأزهر فى الف عام 

رواد الفلسفة الحديثة 

سف قامه 

مصر الرومانية 


كنابة التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر 


الاتصال والهدمنة الثقافية 
مختارات من الآداب الآسيوية 


كب يرت الفكر الانسانى ( " ج ) 


الشموس الغتثفومرة 
٠‏ مسقل الى علم اللغة 


أدوارد مرى 

اختيار / د* فيليب عطية 
اعداد/ مونى براح وآخرون 
اناهن فتلي 

نادين جورديمر وآخرون 
ستيفن أوزمنت 
جوناثان ريلى سميث 
تونى هأ 

يول كولتار 

موريس بيرايراير 

الفريد ج٠١‏ بتلر 

الحاج يونس المصرى 
فانس يكارد 

اختيار / د١٠‏ رفيق الصبان 
بيتر نيكوللز 

برتراند راصسل 

بيارد دودج 
ريتشارد شاخت 

ناصر خسرى علوى 
نفتالى لويس 

جاك كرابس جونيور 
هريرت شيلر 

اختيار / صبرى الفضل 

أحمد محمد الشنوانى 
اسمق عظيموف 

لوريئو تود 


5م 


حديث الذهر 
ماستريخت 

معالم تاريخ الإنسانية (؟ ج) 
الحملات الصادبية 
حضارة الاسلام 
رحاة «يرتون "ا ىج 
الحضارة الاسلامية 
الطفل ا < 

آفريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والدين 
الكون ذلك الجحهول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
حرب ال مس تقبل 
الفلسفقة الجوهرية 
الاعاثم التطبيقى . 


#عداد / سوريال عيد اللك 
ن* أيران كريم الله 
اعداد/ حجاس محمد الجزار 
ف 3 ولسن 

ستيفن رانسيمان 

جو ستاف حجروتيباوم 
ريتشارد ف * بيرتوت 
آدم متز 

ارنوله جزل 

بادى او نيمود 

بر نسلاو مالينوفسكى 
حلال عبد الفتاح 
محمنلك زينهم 

مارتن قان كر يفلد 

سو ندارى 


فرانسيس ج + يرجينه» 


تطلب كتب هذه السلسلة من : 
كد 5 ! يئة ٠‏ 
المعرض الدائم للكتاب بمقر الهيئة ٠‏ 


منافذ التوزيع فى أماكن وفروع, الثقافة الجماهرية وهى 
كما يلى : 


الوادى الجديد ٠٠‏ الداخلة والخارجة * 
سه البحيرة ٠‏ 


4 


+15 أ4ةة مطابع الهيئة العامة المصرية للكتاب 482 


رقم الايداع بدار الكتب /85151/ 1591960 
4535-1 01-7 ب 977 15825 


ا 


جوزيف بتس الذم تسمج بائسم الحاج 
يوسف رحالة شاب وقع فى الأسر في الجزائر 
وقام مع مولاه برحلة إلى الديار المقددسة. 
ومر بمصر قكتب عنها أكثر مما ركتب عن 
الحجاز. والكتاب وثيقة مهمة عن أحوال 
مصر والحجاز: قح القرخ السابع عشر. 


تاتس مطابع الهيده المصرية العامة للكتاب 


